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انتحار ابيا 
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ليسم الله لزيا الرَفِية 


الحمد لله الذي بحمده يُفتتح كل أمر ذي بال» والحمد لله ذي 
العظمة والجلالء الكبير المتعال» ذي المنّ والكرم والإفضال. 

والحمد لله فى الغدو والآصالء والحمد لله على صالح الأعمال 
والأقؤال» والحمد لله عظيم الأفضال. 

فيارب! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك 
الحمد حتى ترضى», ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى . 

لك الحمد في الأولى والآخرة.» أنت قيوم السموات وذالا رضن 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» لا 
إله إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك . 

أنت الأول والآخرء والظاهر والباطن» والعلي القدير» والسميع 
البصيوة لا يشغلك سوال السائلين» على كثرتهم واختلااف ألسنتهم» 
ولا يعزبا عن علمك شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يؤودك 
حفظهما ومن فيهما.. فسبحانك. . ما عبدناك حق عبادتك. 
دعوة الداعين» ويا مغيث المستغيثين» يا أرحم الراحمين 

اللّهم صلَّي وسلّم وبارك على سيد بني آدم» وحامل لواء العرّ 
النبي الخاتم» وعلى آله وأزواجه وصحبه سادات العالمء الغر 
الميامين» فاتحي البلاد وقلوب العباد بالدين» والخلق الركي المتين» 
وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


كك 


المجموعة الأولى من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام؛ أحمد بن 
وهدم قواعد البدعة على رؤس أصحابهاء فكشف زيف شبهاتهم. 
وبيّن عوار استدلالاتهم» فأتى بنيانهم من القواعد فخرّ عليهم السقف 
من فوقهم. 

فأصبحت كتبه ع في حلوق أهل البدع والضلال» والمراسا 
وجدال» في مسائل كثر فيها القيل والقال» فوجد في كتب هذا الإمام 
فصل المقال. 

ولست والله مبالغاً فيما قلت: والمنصف العاقل المتأمل فى 
كتب هذا الإمامء يقر بما ذكرت» بل قد يزيد عليه أضعافاً مضاعفة. 


وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» أتبع بها المجموعة الأولى التي 
صدرت في شهر محرم من عام ١ه‏ 

وهي كسابقتهاء تحوي عدة رسائل جديدة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» لم تنشر من قبل فيما أعلم» حرصا مني على نشر ما لم يُنشر 


و 


أولا 


وقد ذكرتثٌ في المجموعة الأولى (ص”7 - )١١‏ كثرة مؤلفات 
هذا الإمام» وأن ما طبع منها لا يرقئ إلى ثلث كتبه» وبينتٌ سبب 
فقدان كثير من كتبه وضياعها. 

وقد يسّر الله لى هذه المجموعة الجديدة التى تحتوي غرراً من 
كتبه» أحسبها من آخر ما ألفه ‏ ظئاً ‏ لما فيها من كثرة الإحالات 


1 


على ما كتب من قبل» ولما فيها من تحرير الكلام في مسألتين مهمتين 
تحريراً أوسع مما كتبه قبل ذلك: 
إحداهما: بيان معنى قوله تعالى: #لو كن فيما لله إلا أنه 


0 
4 لي 


آذآ هك 
. 


لفسككا > . 

والثانية: بيان حقيقة توحيد الألوهية» ومحبة الرب كد وتحقيق 
معنى: «(لا يحب شيء لذاته إلا الله»» فضلا عن بقية الرسائل 
والمسائل الأخرى. 

ورسائل هذه المجموعة هي : 

١‏ قاعدة في الإخلاص لله تعالى. 

١؟‏ - فصل في حق الله على عباده» وقسمه من أم القرآنء وما 
يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه. 

' - فصل في صفات المنافقين. 

- فصل في التوحيد. 

ه - فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله. أصل 
كل خير» من علم نافع وعلم صالح. 
وصف هذا المجموع : 

أصل هذا المجموع من محفوظات مكتبة جار الله بتركياء رقم 
2)1١179(‏ ويحتوي على تسع رسائل» الخمس الأولى مضى ذكرهاء 
أما بقية الرسائل فهي : 

5 قاعدة في إرادة العدم والإعدام. 

- فصل في أن الله خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء» كما 
خلق العين يرى بها الأشياء. وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 
(017/9”) وضمن الفتاوى الكبرى .)770/١(‏ 


/ 


4 - مسألة في قوله تعالى: حق اليقين» وعين اليقين» وعلم 


الوه 


صحة نسبة هذه الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» كأنه: 

لا شك أن من مهمات المحقق التأكد من صحة نسبة الكتاب 
إلى مؤلفهء وللعلم بذلك طرق مشهورَةٌء منها: 

١‏ - أن يذكر المؤلف فى بداية الكتاب اسمهء أو يُذكر اسمه 
ضمن المقدمة كما في كثير من رسائل شيخ الإسلام» حيث تبدأ 
مشلا - ب (الحمد لله رب العالمينء قال الشيخ الإمام العالم 

أو: مسألة سُئل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورعء 
أوحد أهل زمانه» شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. . 

؟ - أن ينص المؤلف فى الكتاب المحقق على بعض كتبه 
الأخرئى المشهورةء كأن يقول: وقد صنفت فى هذه المسألة كثاب 
كذا . 

* - أن يُحيل المصنف بعض المسائل إلى مواضع بسطها في 
كتبه الأخرى» وهذه من أشهر العلامات التى يُستدل بها على كتب 
شيخ الإسلام» حيث يُكثر من قوله: وقد بسطت هذه المسألة في 
موضع آخر أو: قد تقدم تقرير هذه المسألة في غير هذا الموضع. 
ونحو ذلك» وقد استخدم ابن تيمية هذا الأسلوب ‏ المميز لكتاباته - 
في أكثر من (0١؟)‏ موضعاً فى هذه المجموعة. 


م 


انع انتمكون انذلوي النضى المففق: نوانقا: لاسلات سو اديت 
إليه الكتاب» فلا يصلح أن يُنسب كتاب ضعيف الأسلوب» كثير 
الأخطاء.ء ضعيف الاستدلال. يظهر جهل مؤلفه بكثير من مسائل 
الشرع إلى إمام محقق مشهورء ضربت شهرته الآفاق. 

فإذا كان لهذا المؤلف أسلوب مميز معروف لقرّائه» ميزوا 
- غالباً - بين ما صنفهء وبين ما نُسب إليه وليس من تصنيفه. 

ه ‏ أن لا يحتوي الكتاب على مسائل عقدية أو علمية مخالفة 
لمذهب المؤلفء. إذا كان لا يعرف عن المؤلف انتقال من مذهب إلى 
آخرء أو من عقيدة إلى أخرى» فلا يصح أن يُنسب إلى شيخ الإسلام 
كتاب أو رسالة تحتوي مخالفات عقدية لمذهب السلف. 

5١‏ - أن ينقل بعض أهل العلم نصوصاً معزوة إلى الكتاب 
المحقّق» ويجدها المحقّق في ثنايا نسختهء كأن ينقل ابن القيم نصا 
يعزوه إلى ابن تيمية» ثم يجد المحقق هذا النص في الكتاب الذي 


بعمحقفهة . 


وهناك طرقاً أخرى للتغبت من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
مبسوط بعضها في كتب فن تحقيق التراث» وبعضها يستطيع الباحث 
استنباطها بحسب الكتاب الذي يحققه») وموضوعه» والقرن الذي عاش 
وفى هذه المجموعة توفرت علة دلائل تدل بمجموعها على 
ضبحة نسبة هذه الرسائل إلى ابن تيمية» مها : 
أت 5ك اانه متريضا قن متدفة علد مده 
١‏ - تضمنت كلها إحالات بسط مسائل علمية إلى مواضع أخرى من 
كتبه» وهي أكثر من خمس وعشرين إحالة. 


أ 


والاستدلال» ويغلب على ظني أنه لا يكاد يستطيع أحد أن 
يكتب في هذه المسائل بهذه القوة العلمية» وبهذا التقسيم» ودقة 
الاستنباط؛ وتحليل المسائل بهذه القدرة غير شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ويكفي أن تقرأ الرسالة الخامسة الموسومة ب (فصل في أن 
التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع 
وعمل صالح) لتعرف صحة ما ذهبتٌ إليه. 

- تشابه مواضع كثيرة في هذه المجموعة مع ما ذكره في كتبه 
الأخرى» من حيث المعلومات وترتيب الأدلة» ونحو ذلك» وقد 
نبهت على عدد منها . 


وصف المخطوط : 

غلاف المخطوط: كتبت بعض الكلمات على غلاف المخطوطء 
وللأسف أن جزءاً منها مطموس غير واضح أو كامل العبارة» وكتب 
على الغلاف أسماء الرسائل الموجودة في هذا المجموع وهي: قاعدة 
فى الإخللاص. فصل فى صفة المنافقين» قاعدة المحبة للأعمال 
والتحرقاك») قاغدة في إرادة العدم والأضدام“واستطاعته .وفغله :وظايه 
والتعليل به» قاعدة في وجوب العدل في المظالم المشتركة» قاعدة 
0 


وعلى الغلاف ختم لمكتبة جار الله بتركياء» ثم ختم مربع يحوي 
رقم المخطوط . 

المؤلف: لم يذكر اسم المؤلف على الغلاف» ولعل ذلك 
لوروده ضمن النص في بداية الرسائل الواردة في المجموع . 

الناسخ: لم يُذكر اسم الناسخ . 


)١(‏ طمس في الأصل.. 


تاريخ النسخ: لم يذكر. 

الخط: تعليق». والكلمات بعضها معجمة»؛ وبعضها مهملة. 
وغالباً ما يصل الناسخ الحروف ببعضهاء بل يصل بعض الكلمات 
بالتي تليها . 


يظهر لي خطأ في ترقيم اللوحات» حيث انتقل الناسخ في ترقيمه 
اللوحات من رقم (88) إلى رقم .)1١١(‏ 

وفي كل لوحة )١7(‏ سطراً. 

حالة المخطوط: يظهر أن المخطوط الأصلي تعرض لرطوبة أو 
نحو ذلك» حيث أصاب عدة مواضع من اللوحة الأولى طمس» 
وكذلك بعض المواضع القليلة في بقية المخطوط. 

كما يُوجد في هامش النسخة تصحيحات تدل على أن الناسخ 
راجع النسخة على الأصل المنتسخ عنه. 

ويبدأ المخطوط بقاعدة فى الإخلاص لله تعالى وعبادته وحده لا 
شريك لهء وينتهي برسالة في المظالم المشتركة» وفيها خرم في نهاية 
المخطوط وهو موجود ضمن المطبوع في مجموع الفتاوى (0*/ هوم 
ومقذازه قرانة (11) سطراً: 


صعوبات العمل فى هذا المخطوط : 

واجهتني في هذا المخطوط. حيث مرّت بي مواضع لم أستطع 
قراءتهاء أو معرفة الصواب فيها إلا بعد جهد وتأمل طويل» ومراجعة 
للمواضع التي تكلم فيها شيخ الإسلام عن نفس المسألة» ومن أسباب 
هذه الصعوبيات: 


-١‏ عدم حصولي على نسخة ثانية من الرسائل التي أخرجتها في هذه 
المجموعة الثانية. 

“'- وصل م الحروف غير المتصلة بغيرهاء» ووصل أواخر بعض 
الكلمات بالتى تليها . 

- وجود طمس في عدد من المواضع 

6 - تقسيم الكلمة بين سطرين» وهذه من عجائب هذا الناسخ. فقد 
قسّم كلمة (مقصوداً) بين سطرين» فكتب (مقصود) في آخر 
السطر و() فى بداية السطر التالى! 
ولكن ‏ ولله الحمد والمنة ‏ وُفقت فى التغلب على جل هذه 

الصعوبات . 


منهج ميج التحلية' 
المجبوعة اق إلا أنى زدت هنا أموراً: 

الأول: أصلحت الأخطاء الواردة في بعض الآيات» دون إشارة 
إلى ذلك ويظهر أن الناسخ يكتب طرف الآية ثم يكملها من حفظه 
دون النظر إلى النسخة التى ينقل منهاء ولذلك وقعت له عدة أخطاء 
لذللثة. 

الثاني: أصلحت بعض الأخطاء النحوية الواردة في النص» ولم 
أشر إلى ذلك في الحاشية» لأن الناسخ غير دقيق في كتابته. 


(1)"انظن: «المجموعة العلية 98/10 


الثالث: تمييز النصوص المطولة التي ينقلها شيخ الإسلام عن 
غيره بلون أو خط مخالف لخط بقية نص الكتاب أو لونهء وهذا 
الأمر له أهميته التي لمستها عندما كنت أناقش بعض طلبة العلم في 
حديث: (من تقرّب مني ا تقريك منه ذراعاً)ء فادّعى أن شيخ 
الإسلام يقول: التقّرب هنا ليس هو القرب الحقيقي بل هو تقرب 
العبد بالعمل الصالح». وتقرب الرب بالثواب والمغفرة. 

وهذا مخالف لمذهب ابن تيمية فى هذه المسألة» فطلبت منه 
موضع ذلك فأراني المجلد الخامس من مجموع الفتاوى (ص407) 
فقلت له: هذا ليس كلام ابن تيمية» وإنما هو كلام ابن قتيبة 
الدينوري» وابن تيمية إنما أورده ليرد عليه 


وقد أورد ابن تيمية كلام ابن قتيبة بنصه في المجلد السابع من 
منتصف (ص”5 1٠‏ ) إلى أوائل (ص58٠١5)‏ وهذا نقل طويل» فيمكن في 
تنام لكك عن حل رق انها وى أ الها نكا لآل انديفت الفارئ 
على موضع يظنه من كلام المصنف» فينسب إليه ما لا يقوله» بل قد 
يقول خلافه. كما في هذه الحادثة: ولذلك: أدعو الباحئين إلى تمييز 
التصوصن الطويلة ‏ التي تبلغ نحو صفحة فأكثر بلون أو خط مخالف 
لخط أصل الكتاب» ليتميز كلام المصنف عن كلام من ينقل عنهم» آنا 
النصوص القصيرة فيمكن الاكتفاء بتمييزها بين قوسين» كما هو مشهور. 

وفي هذه المجموعة قمت بتمييز النصوص الطويلة التي نقلها ابن 
ونس طبرن لوزن فين انيج ييا "اننا و 


صناعة تمهيد لمسائل الرسائل : 
)١(‏ انظر (ص95١‏ 156) من هذه المجموعة. 


١ 


خيراً عظيماً للكاتب والقارئ» فشيخ الإسلام ابن تيمية كأنه ذو ذهن 
سيّال» ومعارف متنوعة» وخواطر متلاحقة» فإذا كتب فى مسألة بناها 
على قضايا ومسائل أساسية» وفي أثناء الكتابة» يمثّل بأمثلة» ويستطرد 

هنا وهناك بما له تعلق بجزئيات ما يكتبه» ويحشد أدلة من الكتاب 
والسنة» وقد يتكلم على اسان متون» وينبه إلى أخطاء بعض العلماء 
في شرحه لاية يستدل بهاء ونحو ذلك من المعلومات المتناثرة هنا 
وهناك» مما قد يغرق القارئ فى بحر هذه المعارف والفئنون» ولا 
يدرك لِمَْ أورد ابن تيمية فلم السناة ضمن هذه القاعدة» وما دخل 
هذه الفائدة بهذه المسألة» وقد أصابني شيء من ذلك. فعندما لخصت 
المسائل الأساسية لكل رسالة أو قاعدة» ورتبت ما انتثر من عِقَّدِ 
المسألة الواحدة في ثنايا الرسالة» تبينت لي فوائد كثيرة» واوركك 
مقاصد المؤلف نواه أدلة أو أقوال أو تقسيمات عديدة» فأحببت 
أن يُشاركني القارئ في ذلكء. ولذلك صنعت تمهيداً أقدمه قبل 
الرسائل كلها في قسم مستقلء» ولعل القارئ إذا قرأ ما كتبه شيخ 
الإسلام في رسالة من هذه الرسائل» ثم عاد إلى ملخصه في التمهيد 
أن يجد فائدة أكبرء وفهماً أدق» واستيعاباً أشمل» وإن كنت أعلم 
أني قصرت في هذا التمهيد» وعذري أني بذلت وسعيء ولا يكلف الله 
تنما إل وسهياة ,والقاري تن افيه حسمن معاد د واو . 


وبعد.. أيها القارئ الكريم. . 


ما من عمل بشر إلا ويشوبه النقص والخلل» ومن تلمس خطأ وجدء 
والكريم من اغتفر قليل الخطأ في كثير الصواب» والمحسن من أصلح 
الخطأ وأهداه إلىّء والعلم رحم بين أهله؛ ولا يجوز قطع الرحه”"' . 


)0غ( وهذه عناوين المراسلة: 


العنوان البريدي: السعودية ‏ مكة ‏ ص ب: ١/5‏ 
البريد الإلكترونى : 2_211511431©7581100.6014 


١ 


أحمد الله أولاً وآخراء ظاهراً وباطناًء وأسأله 4# أن ينفع 
مؤلف هذه الرسائل وجامعها وناشرها وقارئهاء وأن يجعل ذلك في 

كما أسأله يََلةِ أن يغفر لى ولوالدي الكريمين» الفاضلين» وأن 
يجعلني عملاً متصلاً لهما دوماً. وأن يبارك في عملهما وعلمهماء 

وأسأله يد أن يغفر لكل من ساعدني في إتمام هذا البحث» 
وأن يجزيهم خير الجزاء. في الدنيا والآخرة.» ويجمعني بهم في 
جنات الفردوس الأعلى» إنه هو الرحيم الودود. 

وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 


وكتبه/ 
أبو عبد الرحمن 
هشام بن إسماعيل بن علي بن إبراهيم الصيني 
في صبيحة يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر 
ربيع الآخرء من سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وألف 


للهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم 


ص 


تمهيد 
نياك المسنائلن الأساسدة 


المي تكلم عليها ابن تيمية 
في هذه الرسائل 


*» الرسالة الأولى 
قاعدة في الإخلاص تنه تعالى 


١‏ وهي قاعدة في بيان أن كل عمل يعمله العامل فلا بد 

الأمر الأول: من مراد مقصود بالعمل. 

الأمر الثانى: الوسيلة إلى ذلك العمل. 

؟ - ثم بين أن معنى حديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى) 
أنه ليس للعامل من العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد 
بالعمل. 

 "“‏ وهذا الحديث عام للا يجور تخصيصه بالأعمال 
إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك» كما يضمره بعض الفقهاءء 
وإنما حملهم على ذلك توهمهم أن النية المراد بها: النية 
المقبولة» أو الصحيحة المأمور بهاء فزادوا فى لفظ الحديث ما 
لم يذكر ونقصوا من معناه ما أريد. 

- والإضمار في الحديث هنا ممتنع» لأنه قال في تمام 
ورسوله. ومن كانت هجرته لحن دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها...) فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة بين الشيئين 
المقبولة والمردودة. والمحمودة والمذمومة. والصحيحة 
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والفاسدةء وقوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى) يعُمُ من نوى 
المقصود المحمود. وهو من أراد الله ورسوله. ومن نوى غير 
ذلك. وهو المرأة والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه 
أراد قبول الأعمال وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 

ه ‏ ثم بين أن الكلام في هذه القاعدة مبني على أمرين: 

الأول: في الواقع الموجود. 

5 - أما الأول: فكل حى متحرك بإرادته فلا بد أن يكون 
له فى ذلك العمل مطلوب ماء ولهذا قال النبى كَكلةِ: (إن أصدق 
الأسماء الحارث وهمام)» فالحارث: الكاسب العامل» 
والهمام: صاحب الهم الذي يكون له إرادة وقصد. 

*' - وقد بينت فيما تقدم أن طلب المخلوق لا بد أن 
يتعلق يغيره»ء فكما أنه لا يكون فاعل نفسهء لا يكون مطلوب 

د.وبيتت أذ الفخلوق كينا ل يكو :فاعاف: لا يكون 
مطلوباً» فليس المطلوب الحقيقى إلا الله» ولو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا. 

1 وأما الثانى: فى الواجب من المقاصد والوسائل. 

أما المقصود المطلوب لذاته.» فلا يجوز أن يعبد إلا الله» 

وأما الوسيلة» وهى الأعمال الصالحة الحسنة التى على 
السنة» إذ ليس كل عمل يصلح لأن يعبد به الله» ويراد به 
وجهه . 
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الرسالة الثانية 
فصل 2 حق النه على عباده» وقسمه من أم القرآن» 
وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه 


١‏ بيّن في هذه الرسالة أن التوحيد هو حق الله على 
عاد واسعدل لذلك: بقوله تال + رما عَلَقَتٌ لْلَنَّ اليا ا 
يدون © مآ أَردُ متهم من يق و أ أن يُظْممُون © إن 2 
هر ار ذو اليو الميِين ©4. 

وبحديث: (يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» أتدري 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم). 

؟ ‏ ثم بيّن أن حقيقة التوحيد والعبادة» له من الله مزية 
واختصاص» بذلك صار ليوا مأموراً به وذلك من وجهين : 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلقء. لما ف الدين من 
مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالثواب والنعيم المقيم 
المتعلق بالمخلوق. والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه 
الكريع: 

والثاتي: من جهة عوده إلى الخالق حتى يصح أن يكون 
معيو للّه مرفينا يردا مفرواعا به . 

؟ وأفا تفش تَنَعْم هذا العبد. وتعذب هذا العبدء 
وصلاح هذاء وفساد هذاء سواءً بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 


"0 


والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما ‏ أي: تنعم العبد 
مسخوطا عليه» ممقوتا مبغضا» ونحو ذلك» وراء ما يلحقه من 
العذاب. 

5 وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسرٌ الأمر والنهي». 

فرح وهل اللازق عو الدمو مان السك بم علي البعلن 

5 - وهذه المسألة اختلف النظار فيهاء فقالت المعتزلة 
والقدرية: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهمء وَرَعَموا أن هذا 
عائداً منه حكم إلى الفاعل» ثم التزموا على هذا مسائل التعديل 
والتجوير» والتحسين والتقبيح بالقياس الفاسد على الخلق» 
واضطربوا فيه اضطراباً لا ينضبط. 

٠»‏ - ويّردَ على هذا القول بأنه عندكم أن جميع هذه 
الصفات تعود إلى معنى النفع والإضرار» فإن مصلحة العباد 
والإاحسان إليهم وغير ذلك هو علندكم نفعهمء وضد ذلك 
والغضب - من هذا الوجه. 

6 - وأما زعمهم أن الله إنما خلق وأمر لنفع الخلقء 

أ يقال لكم: أي فرق بالنسبة إليه» تَمَعَهم أو لم 
ينفعهم؟ 


"١ 


فإن جعلتم ذلك قياساً على الخلق» فالخلق إنما يحسن 
منهم» نفع بعضهم لبعضء لأن النافع يعود إليه من نفعه 
مصلحة لهء وإلا فحيث لا مصلحة له فى ذلك» لا يكون نفعه 

ب - ويقال لكم أيضاً: النافع من الخلق يختلف حاله. 
بين ما قبل أن ينفع. وبعد ما ينفع» فيُكسِب نفسه بذلك صفة 
كن لهء يدرك ذلك مخ نفسة: ؤيدرك ذلك الخلى مته» 

فنفس السخي الجواد أكمل وأشرف وأعظم من نفس البخيل 
7 قَدْ أَفلمَ من يكّهَا (© وَقَدَ حَابَ من 
دَسَّنِهَا 469 فهل تلتزمون هذا في حق الله؟ 

ج ‏ ويقال لكم: إذا كان المقصود مجرد النفعء والفاعل 
قادرء فهلا حصل النفع للجميع؟ ففي انتفائه في صور كثيرة» 
وحصول الضررء دليل على أن هناك مقصوداً آخر. 

ويورد عليهم ما في المخلوقات من أنواع المضارء وما في 
المأمورات من ذلك. 


د ويقال لهم: ما الموجب لما وقع من أنواع المضرات 
بالكفار والفساقء إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف». وهم لم 
يقبلوا هذا النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب 
والسخط والمقت إذا الم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ 


لولا أن هناك أسباباً أخرى. وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم 
يتكلموا بها 


هم - ويقال لهم : ولم خلقهم للعبادة؟ فقالوا: لنفعهم . قيل 
لهم: فقد أراد ما علم أنه لا يحصل. 


و - ثم قيل لهم: فلم لا أعانهم على مراده؟ فقالوا: 


رحا 


استفرغ وسعهء ولم يمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما أمكنه أن 
يجبرهم ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم. ١‏ 

وأما العبادة الاختيارية» فلا يقدر عليها إلا هم ولا 
يفعلها إلا هم والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه» 
ورد الناس عليهم زذوداً يطول وصفها. 


3 0 لهم: وقد قال الله تعالى : #ولقد 5ران لِجَهنم 


كيرا ين ان لانن ل قوب لا بَْمَهرنَ 04 وقال: ملا 
يََالُونَ فيس إل من بحم 79 لِك تمر قال جمهور 
السلف ما دل عليه الخطاب: 8 للرحمة» وفريقاً 


للاختلاف. 

فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة» يا لام الغرض 
والقصد والإرادة» فإن الفاعل الذي يقصد غاية» تكون اللام في 
فعله للتعليل والإرادة» إذ هى العلة الغائية» والذي لا يقصدهاء 

5-0000 لام العاقبة» إما أن تكون من جاهل 
بالعاقبة» كقوله: كله َال وتعرت ليكو له عدوا 
وَحَرَئَا4 أو من عاجز عن دفع العاقبة السيئة» كقولهم لد 1 
للموت» وابنوا للخراب . 

فأما العالم القادرء فعلمه بالعاقبة [السيئة] وقدرته على 
وجودها ودفعهاء ينبغي أن إلا يكون مريداً لها. 

فافترق القدرية فرقتين» الأولى: منهم من اختار أنه لم 
يكن عالماً بما يؤول إليه الأمر من الطاعة والمعصية. 


0 فل آمر من ولد نلدة يه 


ارا 


والثانية: اختارت أنه لا يقدر على أن يفعل بهم غير ما 
فعل من الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

4 وقالت الأشاعرة ونفاة الحكمة والتعليل: لا يجوز 
تعليل شيء من ذلك» بل خَلَّق وأمَرَ لمحض المشيئة» وصِرْفٍ 
الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك لمصلحة العباد ونفعهم» ولا غير 
ذلك. وهذا القول يلزمه من اللوازم الفاسدة ‏ التي تتضمن 
التسوية بين محبوب الله ومكروههء ومأموره ومنهيهء وأوليائه 
وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعة» ما يعلم به تفريط 
هؤلاء وغلطهم. 

٠‏ - ومما يرد به على الأشاعرة ومنكري التعليل أن 
يقال: معلوم أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص» كت: 
بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات». مما يمكن ضده 
ونخحلافه . 

أما التخصيص بالخير دون الشرء والنفع دون الضرء 
والنعيم دون العذاب. وجعل هذا محبوبأاء وهذا ممقوتاًء فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة» لأن الإرادة متعلقة 
بكل حادث؛ وحكمها في سائر أنواع الحوادث حكم واحدء 
فلم سميت هنا محبة» وهنا بغضاًء ألا ترى أن الإرادة المتعلقة 
بغير المأمور به والمنهي عنه لا تدعٌ إلى ذلك» فلا يقال في حق 
الجائع والشبعان: هذا محبوب». وهذا مبغضء. وإن كان أحدهما 
متنعما بما هو فيهء والآخر معذبا بما هو فيه. 

فإذا كان قد أثاب قوماً بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» 
وعاقب قوما بعملهم السيئ في الدنيا والآخرة» بمشيئته. 

وفرق بين الجائع والشيعان» بمشيئته» فلم جعل في هؤلاء 
يونا ومكرو ها ولم يجعل في باب الشبعان والجائع 000 
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ومكروهاًء حيث لا يتعلق به أمر شرعي» فتعلق الحب والبغض 
بالآمر الدنتي الشرعي: وما لم يتعلق به ذلك مع أن 
الإرادة عامة التعلق بجميع الكائنات ‏ دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخرء فلا يصح أن نقول: إن الله خلق الخلق 
وأمرهم بالدين لمشيئته فقطء بل لا بد من إثبات الحكمة في 
ذلك . 

١‏ - والمذهب الثالث فى هذه المسألة مذهب الفلاسفة» 
وقولهم مقارب لقول الأشاعرة» فالفلاسفة يدّعون أن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
تضمنت ما :خض تضمنت من منافع الخلق» ومصالحهم بطريق اللزوم. 

وجعلرد ذلك علد بعائية وراص انيم ا يجعلون 
ذلك مقصودا للفاعل» ولا مرادا له بالقصد الاول» وإلا لزمهم 
ما لزم الأولين من التعليل» فيثبتون في أفعاله من الحكمء 
والعلل الغائية» والمنافع» ما لا يصدر إلا عن قصد وإرادة» ثم 
يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

١‏ - والمذهب الرايع يقول أصحابه: إنه فعل ذلك ليحمد 
ويشكر ويمجدء» أغتق خلقه سهانه للطلقه كنا ولت عليه 
النصوص في مثل قوله تعالى: «إِلَا يدون » . 

وقوله: ييا أليَاسُ أعْبُدُوا رَيِكْْ ألَِى حَلفَحْ وَالذِينَ من 
ينم لكك تَنَثن ©4. 

وقوله: # كَدَلِكَ بين أله لَكُم ليو ملك تشكزون4 . 

لكن هؤلاء يرد عليهم سؤلان عظيمان: سؤال يتعلق 
بالأفعال والقدرء وسؤال يتعلق بالأسماء والصفات. 


١“‏ - أما السؤال الأول المتعلق بالأفعال والقدرء فهو: 
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إن الله خلق العباد ليعبدوة ويحملوه» فلم لم يحصل مراده من 
وهذا السؤال لما استشعر الناس وَرُودّه أجابوا عنه على 
اولي 
فقال الفزيق الأول وهو فول فير من بتضن السية:. إل 
لِيْدُون»: إلا ليعرفون» يعنى المعرفة العامة الفطرية الموجودة 
في المؤمن والكافر» وهذا القول ضعيف دا : وهو مردود عليه 
من وجوة: 
أ الأنه ذمهم على 2 التوحيد» مع أن جميع الناس مفطورون 
علي الوعزفة الاقم 
ج - ولأنه أي مقصود له في ذلك» حتى ينفي إطعامهم ويثبت 
ذلكء» إذا كان الكل سواء؟ 


وقال فريق ثانٍ ‏ وهو مذهب الكرامية ومن وافقهم : 
الجن والإنس هنا خاصاً لمن عبده» وهو ضعيف لوجوده”'". 

أ فإن قصد العموم في الآية ظاهر وبيّن بياناً لا يحتمل 
النقيض» إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين 
الملائكة؛ فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له» ولم يذكر الإنسان 
والجن عموماًء ولم تذكر الملائكة». مع أن الطاعة والعبادة 
وقعت من الملائكة دون كثير من الإنسان والجن. 


ب - وأيضاً فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن 


)١(‏ هذه الوجوه لم يدك ضمن هذه الرسالة» وهي مستفادة مما ذكره ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى (8/ 4١٠‏ "4) وذكرتها هنا لإكمال الفائدة والبيان. 


7” 


لم يعبد الله منهمء لأن الله خلقه فلم يفعل ما خلق لهء ولهذا 
عقبها بقوله: ( أَدُ يهم ين َنق وآ أَرِدُ أن يُظمِمُو 5 
فإثبات العبادة ونفي هذا د يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد منهم 

ما يريده السادة من عدا : من الإعانة لهم بالرزق والإطعام 
ولهذا قال بعد ذلك: فين لِيَِنَ ظَلَمُوا دوا أي: نصيباً صل 
دَوْبٍ أَحييِم» أي : 00 من الكفارء أي: نصيباً من 
العذاب» وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن.ء فَذِكْرٌ هذا 
الوعيد عقب هذه الآية من أولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم 
يعبده» وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة. فقال تعالى في 
ولها: #وَالدّرِنتِ دَرُوَا (© - إلى قوله ‏ إِنَا 2 مَلِيِكٌ © يد 
ين ين لع 40: ور ل «إتك لبى كول مين يب © بك عنة 
م ين أرك 2409 0 1 00 بقوله: قل لصوت 69 


0 جحت ع 


مار ور مد 


َلَِنَ هم في عرو سَاهُورت 069 يلون سلُونَ أيآن يوم تن © يَ م عل 
تار سنن 49 : لم ذكر و عد ده للمؤمنين فقال: (إت ١‏ لْمقِينَ 
فى جَنتٍ عون : ) - إلى قوله ‏ وَفِ الْْضٍِ َِنتُ رينت 9© وف 
أنشّى5- أن نا بُصِرُونَ ( وَفٍ أل رنفيٌ وا وُعَدُونَ ©4» ثم ذكر 
١‏ ولاك قصيه 

إبراهيم ولوط وقومه وعذابهم ثم ثم قال: ورك مر َك الَلَدبنَ 
يحاون الْمدَابٌ لالم © وفى موسوح 37 أدَسَلَئهُ ِلّ عون نَ سَلْطدن 
بن ©* أي: في قصة موسى فين آنه انها ثم ذكر أنه بنى 
السماء بأيد» وفرش الأرض» وخلق من كل : شيء زوجين لعلكم 
تذكرون» فلما بيّن الآيات الدالة على ما يجب من الإيمان به 
وعبادته. أمر بذلك فقال: مرو إل 5 إن ل ا ص 0 
َلَا ملوأ مم م أنه إلا اح 4 الآية؛ ثم بين أن هؤلاء 
المكذبين كن عنس ين يليم ليتأسى الرسول 0 
ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفارء فقال: 9 كَدَلِكَ مآ أ 
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صم سم سه _. 


لتَ من كَبلهم ين يَسُولٍ إلا الوأ سار أو بحو 9© أَناصوأ يو- بل 
هُمٌْ وم طاعونَ 47 فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته 
وطاعته وطاعة رسله واستحقاق من يفعل [المعاصى] العقوبة فى 
الدنيا والآخرة. نإذا' "قال نيمك ذلك وما حلفت ال وَاَلْإافَى إل 
يدوو © مآ أَرِبُ ينم ين رَزق يبآ أَرِدُ أن يُظيئون 469: كان 
هذا مناسباً لما تقدمء 5207 معهء أي: هؤلاء الذين أمرتهم 
إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك لا رزقا ولا 
طعاماً . 

فإذا قيل: «لم يرد بذلك إلا المؤمنين». كان هذا مناقضاً 
لما تقدم في السورة. 

ج ‏ وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه» 
وغايته يقول: أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك» ولو خلقتني لها 
لكنت عابداً» وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا خلقتنى 
لأكفو بك: وأشرك بك واكذت رسلك» واعيد الشيطان 
وأطيعه» وقد فعلت ما خلقتنى له؛ كما فعل أولئك المؤمنون ما 
خلقتهم لهء فلا ذنب لي ولا أستحق العقوبة. 

فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول» وكلام الله منزه 
عن هذاء وهم إنما قالوا هذاء لأن الله تعالى فعال لما يريدء 
قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوهء لجعلهم مطيعين كما جعل 
المؤمنين [مطيعين]) انتهى كلامه المنقول من مجموع الفتارى 
باختصار وتصرف يسير. 

5 - ثم بين أنه لفهم الآية يرجع إلى معنى اللام في 
قوله: #لَِعبْدُون» ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول 
العربية التي نزل بها القرآن». فإن هذه اللام التي ينصب بها 
الفعل» هي في الحقيقة لام الجرّء أضمر بعدها أنْ. فانتصب 
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الفعل» ولهذا تليها الأسماء المجردة؛ كما في قوله: «#لِجَهَنّمَ 4 


[الأعراف: ١‏ ]. 
والتحقيق أن 0 في قوله تعالى: ## يدون ». لام 
الإرادة الدينية التي تة تقتضى المحبة والوضًا والأمر الشرعي . 


0-4 و 00000 


واللام في قوله: روك حَلفَهِرٌ # [هود: »]١١9‏ #ولقد دَرَأَنا 
ج لِحَهَنَمْ # [الأعراف: ]١1/94‏ لام الإرادة العامة الشاملة. 


فرق بين الآمرين والإرادتين والحكمين والبعثين والإرسالين. 


وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكون. وإنما 
كل ما شاء يكونء. وذلك أنهء وإن أحب عبادتهم» فلا يجب في 
كل ما أحبه الحى أن يفعلهء بل قد يكون فى حقنا من يترك 
محبوبه لمعا رفن راجحء أو يتركه فلا قعل لا لمعارض 
راجح» ولا نقص في ذلكء كالأفعال الحسنة 0 تستحب لنأء 
كي ذال الله اتعالي» #ولؤ مَأ أنَّهُ ما ا الله يَفْعَلٌ ما 

وَيدُ* [البقرة: 568]ء وقال: تيت أ بي اموأ الول 
56 ف لي لديا و ار 1 أل للمِينَ وَيَفْعَلٌ 
لَه مَا يَمَآءُ 69* (إبراهيم: 77]. 
ثم إن منهم من شاء كوت , العبادة فأعانه» ومنهم من لم يشأ 
كون ذلك فلم يعنه ولكنه من ذُرا جهنم . 

7 - والسؤال الثاني المتعلق بباب الأسماء والصفات: أي 
مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه.ء إذا كان غنيا عن العالمين» 
وهو أحد صمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

ثم إما أَنْ يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً. 
فيكون قبله ناقصاًء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواءء فسيّان 


احا 


عبدوه أو لم يعبذوه» ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث 
بدء إذا حصل له بالعبادة ما لم يكن حاصلاً. 

وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات 
على التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة. 

فنقول في الجواب: غناه عن العالمين» لا يمنع أن يحب 
ويرضى ويفرحء والإيمان بهء والعمل الصالح. لأن هذه 
الأعمال الصالحة إذا وجدت » فهو الذي حلقها وأوجدهاء فلم 
يكن في ذلك فقر إلى غيره بوجه من الوجوه. 

وأما تجدد هذه العبادات» فهو بمنزلة تجدد المسموعات 
تلك» فهو الجواب هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يحصل له إدراك 
لم يكن» أو لم يحصل؟ 

فإذا لم يحصل» فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصاًء ولزم حلول الحوادث به. 

فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك ليس بكمال بالنسبة إليه» أو 
أن المتجدد هو أمر عدميء لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك 
الجواب» فهو الجواب هنا. 

وإن قيل: الكمال أن يكون بحيث يسمع ويبصر كل ما 
يحدث من مسموع ومرئي؟ 
محبوب ومرضي ومفروح به. 


ان 


قيل : والسية ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك» من 
المحبة والرضا والفرح والغضب» بمنزل حلول الحوادث 
بالمخلوق» التي تستلزم حدوثه وإمكانه. 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته» تتعلق بالأنواع 
الكلية الحافظة لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها؟ 

فيل : وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها. 


فما كان جَوَابا عن أسيد البنايسة» وهو ما أنْبتٌ من 
الصفات» كالسمع والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب 
الآخرء وهو المحبة والرضى والفرح ونحو ذلك. 

 ١/‏ فإن قيل: هذا يقتضي وصفه باللذة» ومن وصمفه 
بهاء وصفه بالألم» وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه؟ 


قيل: العبارات المجملة لا نطلقها إذا لم يجئ بها الشرع 
إلا مفسرة» فالشرع جاء بالحب والرضا والفرح والضحك 
والبشبشة ونحو ذلك» وجاء أنه يُؤدى ويصبر على الأذى» فقال: 
«إِذّ ان يدوت أله وَرَسْورمُ4 [الأحزاب: 07]ء وقال النبى ككل: 
(19 ]نخد رهاق اذى تسيل 0 فهلة المينات: ضن عن 
بها الكنات والسعة» واتفق:عيلييا سلف الآمة» :ودل العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتها . 

4 - وأما إطلاق لفظ اللذة والألم والعشق ونحو ذلك» 
فلا ينبغي إطلاقه في حق الله. لأن اتباع الألفاظ الشرعية في 
هذا الباب من الأدب المشروع لناء إما إيجاباًء وإما استحباباًء 
فإذا تركنا إطلاق هذا اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز 
الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب» أو لاستحباب ترك 
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الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب. 

4 - وأما إذا كان اللفظ فيه إجمالء» فإطلاقه بلا تفسير 
ممنوع منه» لما فيه من إضلال المستمعء وتنفير القلوب 
الصحيحة . ولعدم دلالته على المعنى المقصودء إلا بعد مقدمات 
غير مذكورة. 

3 وأما كون ذلك مستلزم للحدوث أو الإمكان» فلا 
دليل عليه ألبتة» بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. 

ومن أثبت شيئاً من الصفاتء. مثل إرادة قائمة» يُورد عليه 
مثل ذلك» بل نفس إثبات كونه خالقاً للخلق» وآمراً بالدين» 
يُورد عليه مثل ذلك» وهو إيراد فاسدء لأن مبناه على قياس الله 
على ابن آدمء الذي كان مقدوما ثم وجدء ولا وجود له من 
نفسه » وإنما وجوده بخالقه. والله ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصيين: 

ارات نوعان: 

- إرادة كونية هي مقتضى الربوبية» وهي إرادة فاعلية» 
ا الأول. 

- إرادة دينية شرعية» هى مقتضى الإلهية»؛ وهى إرادة 
غائية» وهى من اسمه الآخر. 

فقوله تعالى: «إِلَا ِمَبْدُونِ» هي إرادة غائية دينية» وهي 
مقتضى ألوهيته» وقد تكون من العبادء» وقد لا تكون. 


نض 


الرسالة الثالثة 
فصل في صفات المنافقين 


5521 اتن “تيمية فئ هده الرشالة المثلية العضروسن 
للمنافقين في القرآن. وهما: المثل الناري» والمثل المائي. 

؟ ‏ أما المثل الناري» ففي قوله تعالى: 8مَكَلُهُمْ كُمثلٍ 
الى أسْمَوهَدَ ارا هَلَمَآ أَضَآءَتْ ما حَوْلمُ ذَهَبَ اللَّهُ يرهم وَرَكهُمْ في 
مسر لا مَعِرُوَ 69 مث بك عن مَهُمْ لا يْحِمُونَ 49. 


فمتّلّهم بالذي جعل لنفسه ناراً يُنتفع بضوئهاء فلما أضاءت 
عمي لا يرجعون إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنورء 
وهذه حال من ارتد عن الهدى بالكلية . 


 "‏ وأما المثل المائي» ففي قوله تعالى: أو كَصَيْسٍِ ين 


الصَمَاء فيو ظَلمت وعد ل 0 َصِِعهم 3 دانم ًّ من الصَوعِقٍ 
دود بره - م مولير عمسم 0 وه سه 
3 َزئ كله م لكي 09 14 ايد يلك اصرق ا 
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نما كرا يو كا ألم تن تا وَلَوْ سه أللّهُ لَدَهبّ سَمْعِهمْ 
وَأَبْصَرِهِمٌ إرك إِتَ عل صُِ شَىْءٍ َدِررٌ 09*. 

فمثّلهم بحال من كان في مطر فيه ظلمات» ورعد يُسمعء 
وبرق يُرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق» ومن لمعان 
البرق» فيمتنعون من النظر [فيغلقون أعينهم]» ويمتنعون من 
السمع فيضعون أصابعهم في آذانهم» خشية أن تصيبهم آفة» وهم 


ارذنا 


مع ذلك إذا أضاء لهم مشوا فيهء وإذا أظلم عليهم قامواء فهذه 
حال من يكون إدراكه الذي هو سمعه وبصرهء وعمله الذي هو 
حركتهء فيه خلل واضطراب وآفة ونقص وفسادء ولكن لم يعدم 
ذلك بالكلية» وهذه نسبة حال من فيه إيمان ونفاق» وفي قلبه 
مرصن: 

وهؤلاء جاء فيهم قوله تعالى فى سورة المداين 
«إدًا جك الْمتَفِفُونَ كَالُوا مَتَبَدُ إِنّكَ سل َه َه يِعلَمُ إِنَّكَ لرسولم 
وَألَّهُ يَنْبَدَ إِنَّ الْمَكفْقِيتَ و 0 ٠‏ تدرا 0 َه ا عن 
ل 3 كت ع ها 76 يمون ١‏ لِك بم مثا شم كرا 
عن قل د د يتين ©4: العامة 
كفرواء كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة. وهذا يقتضي 

أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمانء وأنهم رجعوا 
عنهء ومعلوم أنهم ليسوا كالمرتدين الظاهرين الردة» بل هذه 
حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين» 
ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين مجمعين 
القول الأول» لم يأتوا بما يناقضه. 

والثاني: أنهم ليسوا أيضاً تاركين لكل ما يتركه المؤمنون 
ويفعلونهء بل يوافقونهم على شيء» ويوافقون شياطينهم على 
شيءء وهم وإن كانوا في الظاهر مع المؤمنين» ففي الباطن مع 
شياطينهم وهذا هو النفاقء وقد قُسْر بذلك إيمانهم وكفرهمء 
أي آمنوا ظاهرا ثم كفروا باطنا. 

فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصل لهم هدىء ثم رجعوا 
عنهء مع كونهم أظهروا خلاف ما يبطنون» وهذه حال طوائف 
من العبادء يقرون بالحق من بعض الوجوهء ولم يقروا به إقراراً 


>38 


ثانا فهم كاذبون في دعواهم الإيمان به» ثم إنهم يتناقضون 
فيأتون بما ينافي الإيمان. 

1 دنم بين أن النفاق ينقسم إلى أكبر وأصغرء وكأنه 0 
يقصد أن النفاق الأصغر طريق إلى النفاق الأكبرء وأن من تدبر 
حال كثير من أئمة الضلال ‏ من المتفلسفة والقرامطة والباطنية 
ومن فيه شعب من ذلك من الجهمية والرافضة ونحوهم ‏ وجدهم 
على ذاك الحال» حيث بدأ بهم النفاق الأصغر فوصلوا إلى 
التفاق الأكبرء كالذي يكون مسلماًء ثم يتفلسف وينافق شيئاً بعد 
شيء» كالقرامطة الذين كان أولا فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة 
من الشيعة مثلاء ثم إن النفاق قوي فيهم » حتى جحدوا ما كانوا 
أقروا به أو وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت » ولا 
عالم ولا جاهلء ولا سميع ولا أصمّ ونحو ذلك» فيمتنعون 
أن يصفوا الله تعالى بالصفات الثبوتية أو السلبية» فهذا فى 
الحقيقة ترك الإيمان الواجبء وإن كانوا قد تركوا أيضاً الكفر 
الوجودي. فإن عدم الإيمان كفر» وبذلك يزول الهدى والنور 

ولا ريب أن في هؤلاء طوائف فيهم إقرار وإنكارء وعلم 
وجهلء فهؤلاء لهم المثل الثاني» والله يله أعلم. 

5 ثم انتقل إلى الكلام عن مشابهة المثلين السابقين 
للمنافقين بالتمثيل بالماء والنار الوارد فى سورة الرعد فى قوله 
تعالى: #أَرَلَ ين ألسََةَ مَهُ شالك أَرْدِيَةٌ بِقَدرِهَا تَأَحَسمَلَ الْمَيْلُ مَيدَا 


6 
14 سر 


ل 2 لي 0 
ابيا ومِمَا يَوهدون عَلَيِهِ فى ألنارٍ أبتغاة حِليْهَ أو متع ريد مِنلم4. 


/ا- وبين أن الماء فبه رطوبة والثار قبها خرازة» وأن 
الحياة لا تكون إلا بهما. 


الرسالة الرابعة 
فصل في التوحيد 


-١ 0‏ وهو في الكلام على قوله تعالى: «لز كن فيما عله 
إلا أله لفسننا» . 

؟ - بدأ في هذه الرسالة بالكلام على العلل الفاعلية 
والغائية» ومسائل الدور القبلي والمعي الاقتراني» وانتقل إلى 
الكلام على خلاف الفقهاء في جواز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين» وهل نجعل الوصفين المناسبين للحكم الواحد علتين» 
كل منهما مستقل بالحكم دون الآخرء بدون أن يعلم ذلك بدليل 
غير الاستنباط» أو نجعلهما جزءا علة؟ ورجح الثاني. 

“ - وبيّن أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحدء لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامين» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء» يقوم 
بذات كل منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخرء فليس 
فعلهما واحداء بل متعددا. 

وأما المفعول» وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول 
من الحمل» فأثر فعل أحدهما الموجود في المحمول»؛ ليس هو 
أثر فعل الآخرء بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل 
هذا وحده وأثرهء ولا بفعل هذا وحده وأثرهء بل بالمجموع؛ 
فليس كل منهما فاعلاً» بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء 
وليس كل منهما مستقلاً بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم 


كنا 


بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا يكون كل منهما مستقلاً 
به. فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحدهء فإذا قُدّر أن له 
فيه شريكاً ‏ وقيل مع ذلك: إثهسعة ات كال عا نيد 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحدهء وأنه ما فعله إلا 
هو وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغيرء وهذا جمع بين 

5 - وبيّن أن الاشتراك في الفعل من الشريكين» أنه إذا لم 
يكن كل واحد منهما قادراً على ذلك الفعل وحده كان عاجزاًء 
وإن كان قادراً على العمل وحده» فوجود الآخر معه يمنعه عن 
نفاذ قدرته» إذ هو لا يمكن مع معونة الآخر أن يفعل الفعل 
كلهء بل بعضهء فإن كان الكل مقدوراً كان ممنوعاًء وإن لم 
يكن الكل مقدوراً»ء كان عاجزاً» والممنوع كالعاجزء فالمشاركة 
العمل حين الاشتراك. 

وهذا يمانع أن المنع من فعل البعض» كالمنع من فعل 
الجميع» فظهر أن الاشتراك نفسه ‏ مع التعاون والتناصر ‏ هو 

ه ‏ وأما التمانع الذي:قدروم.: أعتى:المتكلمين -. فذاك 
تمانع الإرادتين» فهذا لا يكون إلا مفروضاًء لا يمكن أن يكون 
موجوداً. فلا يتصور صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل 
المتماتقات لا يفعلان شيا . 

5 وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيم» 
فإن التمانع لا يُقدّر في فعل موجود أصلاًء وقولهم: لو قدر 
قادرين ‏ لكان إذا أراد أحدهما تحريك جسم., وأراد الآخر 
تسكينه» إما أن ينفذ مرادهما فيجتمع الضدانء أو لا ينفذ 


يننا 


مرادهماء فيكونا عاجزينء أو ينفذ مراد أحدهماء فهو الرب 
القادرء والآخر مربوب عاجز ‏ لا يدل على امتناع الاشتراك 
فيما وجدء وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان شيئا ما داما 
متمانعين» إذ حينئذٍ يلزم اجتماع الضدين» أو عجز الربّين» 
والعاجز لا يفعل. 


7 - لكن ليس فيه ما يدلّ على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان. فمن أين يدل هذا على أن الفعل 
الموجود لا يكون عن اثنين» لكن دلوا به من وجه آخرء وهو 
أنهما لو وجدا لتمانعا فى الفعل فكان الفعل لا يوجدء وقد 
وجد الفعل» فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود الفعل 
على انتفاء التمانع . 

#دوايضا فإث المتعاريين "لا بدلا يتمين متغول أحدهيا 
عن مفعول الآخرء فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم 


واحدا فل أاحدسيا ومعلوم أن الحا يتمير فيه هذا عن هذا 
يدل عليه ول 0 00 إلم يما ك0 ولهذا قال 


00 م 


من الثنوية بأن نفس الأصلين امتزجا واختلطا ثم تميزاء فلم يقل 
أحد من العقلاء: إن المفعول الواحد صدر عن اثنين» وهذا 
توحيد الريوبية» وهو متفق عليه , بين العقلاءع» ولم يكن هو 
المقصود بالذكر ولا الآية ا من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» 
وهو الذي قصدناه في هذا الموضع 


4 - ثم بِيّن كَأنْهُ أنه كما يستحيل أن يكون رَبّان كل منهما 
فاعل الشيء» فكذلك يستحيل أن يكون إلهان». كل منهما معبود 


إن 


الشيءء لاستحالة كون كل من الشيئين فاعلاً للآخر وعلة له 
فيستحيل أن يكون كل منهما هو المقصود للآخرء والعلة الغائية 
له؛ سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين. 
٠‏ - ثم تكلم عن العلة من خلق الخلق. وأنه سبحانه 
خلقهم لعبادته» وأن ما يقع في الكون فهو محبوب مرضي له 
بالقضد الأول إذا كان من الطاعات» أو بالقصد الثاني إذا كان 
١‏ - ثم بين أنه لا شيء يحب لذاته إلا الله من أربعة 
وجوه. 
المحبوب» ف لذات نفسه. فيحبه لمحبته لنفسه» والفرق بين 
والثاني يتنعم بما يصل إلى نفسه من نفع المحبوب» فهذا 
أحب النفع الواصل» فكانت ذات ذلك المحبوب وسيلة إليه 
لا غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له 
بذاته محبة » وذاك أحب نفس المحبوب» لا لأجل نفع يصل 
إليه سوى نفعه وانتفاعه بذاته.» كما ينعم ذلك وينتفع بما وصل 
إليه من المحبوب. وهذا شبيه بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه 


ِ 


الوجه الثانى : أن الله يحب من عباده من يحبه ) ومحبة ألله 


0 


لعبده الذي يحبه تبع وفرع على محبة الله فكان الله هو أحق 
بأن يكون هو المحبوب لنفسه». إذ هو المحبوب المقصود بالقصد 
الأول. 

الوجه الثالث: أن الله يبغض أعياناً وأفعالاً» ولا يُبغضها 
إلا لكونها مانعة من المحبوب» والبغض تبع للحب» لأن الحب 
هو الأصلء» فإذا كان الله يبغض أمورا استلزم ذلك محبته 
لأضدادهاء ومحبته لأضداد من يبغضه مستلزمة محبته لنفسه. 
كما تقدم في الوجه الثاني . 

الوجه الرابع: أنه يحب من يبغخض تلك الأمورء ويجاهد 
أهلها. ا «إنّ لَه يب لدت فيلوت فى سَسِلْو 
صَذَا كأنّهُم كن مَرَصُوضٌ 40©9». وإنما أحبهم لإعانتهم على 
حصول محبوبه. لكرن مح له التي اح ين أعان على 
محبوبها أولى وأحرى. 

١‏ - ثم أورد إشكالاًء وهو أن الأشياء التي يبغض الله 
هو الذي خلقها وأوجدهاء وأجاب عن ذلك أن الشيء يكون 
مراداً من وجه ومتغضا فر تكد كالدواء الكريه. ْ 

٠‏ - وبيّن أن الله قد يريد وقوع المكروه لأنه وسيلة إلى 
المحبوب» فكذلك المحبوب قد لا يريد وقوعه لأنه وسيلة إلى 
مكروه» وإة كان لو' تجرد عن ذلك المكروم كان محبوياً» كما 
قد يُقال في قوله: #ولكن حكرء ألَهُ أنِمَائَهُمْ مَتَبَطْهُم4. ٠‏ وإن 
كان ذلك الانيعاث هو المامون نه 0 لكند عبار مكروها 
إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 

لكن قوله: ظاقَتبَطهُمْ4 دليل على أنه كره وقوعه كوناء لما 
فيه من الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه 
العاقبة لم يكن وقوعه مكرها له كوناء ولم يكن يثبط عنه» بل 


1 


غايته أن يكون بمنزلة ما يقع من المعاصي المكروهة» فإنه قد لا 
يشبط عنها إذا كانت مفضية إلى ما يحبه. 

85 ثم انتقل إلى مسألة مهمةء وهي أن ما لا يريده الله 
ولا يشاؤه لا يكونء فما لا يراد لأجله ويُقصد لهء فإنه فاسد لا 
صلاح فيهء فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. ومن المعلوم 
أن المخلوق لم يخلق نفسهء ولا وجد من غير خالق» فلا بد 
من خالق غيره خلقهء فكذلك المخلوق ليس هو المقصود 
بوجوده وفعلهء ولا وجد من غير مقصودء فوجب أن يكون 
المقصود بوجوده وفعله شيئاً غيره» وهو الله #لة. 

6 ثم بيّن أن الموحد يطمئن طمأنينة من نال مطلوبه 
وحاجته؛ وأن هذه الطمأنينة لا تحصل إلا للموحدين أتباع ملة 
إبراهيم 4 وأما غيرهم من أهل الملل فلاء حتى المتفلسفة» 
مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية» والحكمة الحقيقية» 
وقالوا: سعادة النفوس كمالها علماً وعملاً. هم من أبعد الناس 
عن هذا الكمال. وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقطء. وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج 
كليات» والوجود الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا 
القيط: 


١ 


الرسالة الخاصسة 
فصل ف أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين تنه 
أصل كل خيرء من علم نافع» وعمل صالح 


وفيها تكلم عن: 
١‏ الإخلاص لله كَيلّ . 


؟ - وهل تحرّي الإخلاص أربعين يوماً له أثر على العبدء 
وبيّن باستنباطات عجيبة أثر العمل على الإنسان مدة أربعين يوم بما 
لا تراه فيما أظن ‏ في مكان آخرء وتكلم على ما يفعله بعض 
المتصوفة من العزلة أربعين يوماً على الإخلاص» وذكر تعقب ابن 
الجوزي لهم. ثم تعقب الفريقين» وبيّن الصواب من الخطأ . 

 "“‏ ثم انتقل إلى الكلام على المقصود الأول للإنسان 
بعمله» وهل يحبّ الله لذاته؟ فذكر مذاهب المتكلمين والفلاسفة 
وتعفن المتتسبين للسكةوهدفها » وبتن خقيقة ميحبة الله وما 
معنى أنه لا يُحبٌّ شىء لذاته إلا الله» وربط محبة الله تعالى 
عنالة أن الاتسسانا حا رض هماد" له يتحنة عور وله اسار 
وإرادة» وأن منتهى مراد العبد ومقصوده لا بد أن يكون هو الله 
وإلا فيد تحال” العيد. 


 :‏ وربط هذه المسألة بمسألة التحسين والتقبيح» وبيّن 
خطأ المعتزلة والأشعرية في هذه المسألة» وما نتج عنهما مما 
استلزموه من بدع أخرى. 


3 


ه ‏ ثم رأى كَنهُ أن يبّين المسألة والأعمقيا ‏ للهزة 
الثالئة» وبطريقة أخرىء بناها على أن الشيء لا يوجد من 
معدوم. ولا يوجد لمعدوم. لأن إيجاد الشيء للعدم» كوجوده 
من العدم. فمن قصد شيئا لنفيه» كان بمنزلة من لم يقصدهء 
ومن قصد إيجاد معدوم ليعدمه.ء فهو سفه منهء وأن العدم لا 
يصلح أن يكون سبباً فاعلياً ولا غائياً للموجودء وخلص إلى أن 
جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد في الإرادة 
من مقصود معبودء وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات 
الموتجودات “لا يجوز أن يكون مقضوداً لذاته: وثيت: أن المقضوه 
البعزة “لزاه يحي أن يكرن انبا أندياة كما “نيت أن الموحره 
بنفسه يجب أن يكون قديماً أزلياًء وهو الله ي#لة. 


ابن واشار أثناء 000 إلى خط المتكلمين في فهمهم 

لقوله تعالى: #لؤ كان في فبمًآ عَإِلَهُ إِلَّا لَنَهُ لمَسَدَيَا» وأن المتكلمين 
قصّروا في معنى الآية من وجهين: 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدد الأرباب 
فقط. كما أقاموا هم الدليل على ذ 


والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» 
وليس كذلكء» فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل 
قد وجدء ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن 
إنما أخبر بفسادهماء لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن تضاد 
الإرادات الفاسدة» وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات 
الصالحة. 


” - وبناءً على تقرير أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين 
مستقلين» ولا يكون مقدور واحد من قادرين على ذلك المقدور 
حال الاشتراك؛. فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون 


و 


لمقصودين مستقلين» بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا 
الغائية» فمتى قصد بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا 
لهذا. 

وهذا الإشراك الذي تبرأ الله منه» كما في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (يقول الله تعالى: أنا 
أفتى' الشركاء عن الخرقة .عن عمل عمدلا أشر كه فيةا خيرى» ‏ فأنا 
منه بريء» وهو كله للذي أشرك) أئ أشركهع فإنه سبحانه لا 
شريك لهء. فكما لا يجوز أن يكون معه شريك فى فعلهء لا 
يصلح أن يجعل له شريك في قصده وعبادته. 

6 - ثم أفاض الكلام عن المحبة واللذة» ومذاهب 

4 ثم ختم هذه الرسالة العظيمة» ببيان أن هذه المسألة 
نافعة لبيان أصلين عظيمين : 

أحدهما: أن الله هو الإله المعبود لذاته. 

والثانى: أنه هو المحبوب لذاته. فإليه تصير الأمورء وإليه 
المنتهى فى أفعاله» وأفعال عباده. كما أنه رب ذلك كله. 
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اع ع 
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به 
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5 2-8 


لابن اسمسماه 


مزحادرما لغرامنا للنيا اي 0 
مقطاع | وه شك رطا وتن ليطا علص لاعن نا ئه 
يمجع برالعابه وجوه" شا ليدبد وام ىم ومشاعل: إل امال 
ولج هاعل] لاد اعنمانه حت زاليمي ]ل وهل جر الامنان 
الا الاحتان واداخل رعس لان دك ) لئادا هاعنه كان 
:ناسنْا ذا اعطاء الا لنكا نقد اعطاه بد [قوضد وهأ 
واج ارا ال ع وا ل 
| فسخ لد يشل م زاسترعاوم بعطه انعدناليئكاس | لقول رء! 
٠‏ دابل الإختارنالاهاءومزهالهزاهوالشرعالروحث] سميددت ىا أ 
فقاما لعلواس عر لاق لكو[ عضا احماوةرخا لم جور 
شعن الانوال ال الشرع وح ينول نكبرس امنا الشرع وخواا') 
منة والمرج و لصا بد انه ز] لحلا من) [ةولابر ابمخاائ ماف" 5 
داتريحد شي نول زع سداس بلالاد الشرعب قد لعل" ” 0 
قدأ وقلسق نكمم بد دكمز بد + لطلاج | وطله وسعق مط 
تزه اسمعر لط روعت ديا لحزلوالكاه والرحهه ودعلل العدا . 
العزاانج لاطا يد هوش رعمقهذ ان المول هدعلا حلات . 


صورة الصفحة الأخيرة 
1:4 


ص27 


قاعدة 


في الإخلاص لله تعالى 


لسو الله الرَقفيا الرَضيِخ 


رب يشر ولا تعسر 


قال (الشيخ الإمام”'' العالم الزاهد العابد الورع أبو 
العباس أحمد ابن الشيخ الإمام عبد الحليم ابن الشيخ الإمام 
العالم أبو البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه: 

الحمد لله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم 
يكن تلن كفو أحن. وأشهن ا متميحمدا حيدة ورسؤله الجيعرث إلى 
كل أحد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً بلا عددء أما 
بعل : 

فهذه قاعدة فى الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحذه لا 
شريك لهء» هى 0 الدين» ومقصود الرسالة. وزبدة الكتاب» 
لها لي الخلق::وهي العاية التي إلنها يوي [إزب )7 تحصل 
السعادة لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة لأعدائه.» وهى حقيقة لا 
إله إلا أشه وضليها اتقتقت الرس» ولها"قامت السمزات 
والأرض» وقد تكلمت على هذا الأصل بأنواع من القواعد 


)١(‏ طمس في الأصل» وهكذا قدرتها بناء على تعبيره بهذه الجملة في وصف 
ابواطي الإمنادم” 
(؟) في الأصل كلمة مطموسة. 


المتقدمة مثل: قاعدة الشهادتين وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة 
الأعمال بالنيات» والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بد 
فيه من شيئين» من مراد بذلك العمل هو المطلوب المقصود. 
زعو إن )0 السراد وحن الوضيلة ناك تمق الوساكل 
والحناضص ل ب" الوط روك والوسا نوه لوقه في الساظت 
رو" الظافر هرم بلحي (ننوي)” اليةال إلى اليل 
الظاهر كنسبة الروح إلى الجسدء (...)' أرواح أجسامها 
أجسام أرواحها النيات»إولا بد لكل جسم حي من روحء» ولا 
بد لكل جسم حي من إرادة ونية. 

ثم إن الروح إن كانت طيبة كان الجسم طيباًء وإن كانت 
خبيئة كان الجسم خبيئاً. فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال 
النبي ككْخْ في الحديث المشهور: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله؛. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)"""» فهذا اللفظ عام في كل 
عمل كائنا ما كان. هو بنيتهء سواءً كانت صورته صورة 
العبادات» كالطهارة والصلاة والحج وغير ذلك. أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك. 


وسبب الحديث كان مما صورته صورة العادات من وجه 


)١(‏ في الأصل كلمة مطموسة. 
(؟) في الأصل كلمة مطموسة. 
() في الأصل كلمة مطموسة. 
(5) في الأصل كلمة غير واضحةء هذه أقرب قراءة لها. 
(5) في الأصل كلمة مطموسة. 
(5) تقدم تخريجه في .)١1١١/١(‏ 


امك 


كل عمل لا بد فيه 
من شيئين: مراد 
العمل ووسيلة 
التدل. 


['ب] 


حديث الأعمال 
بالنيات يجعل 
العمل نوعين (1) 
ما كان لله ورسوله 
(ب) ما كان لغير 
ذلك. 


[*أ] 
الرد على من 
الأعمال بالنيات أو 
قدر مضمراً. 


وي" أودورة جدينة كتوئة دقرا عوه السفو من ادكه إلى 
المدينة» والدين من جهة كون السفر كان إلى دار الإسلام ومقام 
سمى هجرة) ثم إن النبي كد جعله نوعين: 

أولهما: ما كان إلى الله ورسوله. 

والثاني: ما كان لغير ذلك مثل (السفر للتكاح)”" . 


وقولة/:5(وزتمنا لكل اشر ها ترف برسب أن لسو 
للعامل من العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل» 
وهذا الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية كما 
جعله بعض الفقهاءء وهو كلام تام لا يحتاج إلى إضمار قبول 
الأعمال أو غير ذلك» كما يضمره بعض الفقهاءء وإنما حملهم 
على ذلك توهمهم أن الحة المراذ كياة الكة المقيولة» أو 
الصحيحة المأمور بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم يذكرء 
ونقصوا من معناه ما أريد. 


والحديث من جوامع الكلم» ومن أمهات الدين» والأصل 
في الكلام عدم الإضمارء وعدم التخصيصء ثم (إنه)”" هنا ممتنع 
لأنه قال في تمام الحديث: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها...)» فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة بين 
الشيئين: المقبولة والمردودة» والمحمودة والمذمومة» والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى) يّحُمٌ من نوى 


)١(‏ في الأصل كلمة مطموسة. 


(؟) الأصل غير واضحء وهذه أقرب قراءة لهاء وهي موافقة للسياق. 
(7) فى الأصل: «إن». 


ردك 


المقصود المحمود. وهو من أراد الله ورسوله. ومن نوى عدن 
ذلك» وهو المرأة والمالء فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه 
أراد قبول الأعمال وصحتها بالنيات. أو صحة الأعمال الدينية؟ 
ثم ما أضمروه يرد عليه نوع من الفساد ليس هذا موضعه . 
ثم الكلام هنا فى فصلين: الواقع الموجودء/ والواجب 
المقصود. 
عا الأول: فكل حى متحرك بإرادته واختياره فله بل أن 


يكون له في ذلك العمل مطلوب ماء ولهذا قال النبي كلِ: (إن 
أصدق الأسماء الحارث وهمام""': فالحارث: الكاسب 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه ابن وهب في الجامع (01) من حديث عبد الله بن 
عامر اليحصبى أن النبى كَكِتِِ قال: (خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن 
ونحو هذاء وأصدق الأسماء الحارث وهمامء خارث لدثياه ولديئة» وهمام 
بهماء وشر الأسماء حرب ومرة) وإسناده حسن لكنه مرسلء» وله شاهد 
بسند صحيح مرسل عند أبن وهب برقم (51). 
وأخرج أحمد في المسند (55/4”) والبخاري في الأدب المفرد )8١5(‏ 
وأبو داود في السنن )540٠0(‏ وأبو يعلى في المسند )7١79(‏ والطبراني في 
الكبير (80/71”) والبيهقي في السئن الكبرى )١11090(‏ جميعهم من طريق 
هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي 
وهب الجشمي مرفوعا بنحوه» وفيه علتان: 
الأولى : عقيل بن شبيب » مجهولء كما فى التقريب .)555١(‏ 
والثانية: أبو وهب الجَشّمِي راوي العديةة أنكر أبو حاتم الرازي ‏ كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم  )475(‏ أن يكون هو الراوي» وقال: 
(سمعت أبي يقول» وذكر حديثاً رواه أحمد بن حنبل عن هشام بن سعيد 
عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي ‏ وكانت 
له صحبة ‏ قال: قال رسول الله كله : (تسموا بأسماء الأتبياء وأأحت 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها 
حرب ومرة» وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها وقلدوها ولا 
تقلدوها الأوتار» وعليكم بكل كُميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو- 


0: 


العامل» والهمام: صاحب الهم الذي يكون له إرادة وقصدء وقد 
بينت فيما تقدم أن طلب المخلوق لا بد أن يتعلق بغيره» فكما 
أنه لا يكون فاعل نفسهء لا يكون مطلوب نفسه» وبينت أن 
المخلوق كما لا يكون فاعلاًء لا يكون مطلوباً» فليس المطلوب 
الحقيقي إلا الله؛ ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء والغرض 
هنا أن المخلوق لا بد له في كل عمل من مطلوب ومرادء وحظ 
ونصيب» لا يمكن غير ذلك. فاعتقاد وجود اختياري بلا مراد 


- أدهم أغر محجل)ء, فسمعت أبي يقول: أبو وهب الجشمي هذا ليست له 
صحبة؛ هو أبو وهب الذي يروي عن مكحولء اسمه عبيد الله بن عبيد 
الكلاعي الشامي, روى عنه يحبى بن حمزة ومحمد بن مهاجر وإسماعيل بن 
عياش» وصدقة بن خالد روى هذا الحديث إسماعيل بن عياش عن أبي 
وهب عن مكحول قال: بلغنا أن النبي كَكةٍ قاله» وأدخل أبي هذا الحديث 
في مسند الوحدان وأخبر أيضاً بعلته)» وارتضى الحافظ ابن حجر قول أبي 
حاتم فقال في الإصابة :)57١/1(‏ (وادعى أبو حاتم الرازي فيما حكاه 
عنه ابنه في العلل أن هذا الجشمي هو الكلاعي التابعي المعروف» وأن 
بعض الرواة وَهِمّ في قوله الجشمي» وفي قوله: وكانت له صحبة» وزعم 
5 القطان الفاسي أن ابن َع حاتم وهم في خلطه ترجمة الجشمي 
بالكلاعي» وكنت أظن أنه كما قال» حتى راجعت كتاب العلل فوجدته 
ذكره في كتاب العين» ونقل عن أبيه أنه نقب عن هذا الحديث حتى ظهر له 
أنه عن أبي وهب الكلاعي»؛ وأنه مرسل» وأن بعض الرواة وهم في نسبته 
تهنا وفي قوله: (إن له صحبة) وبين ذلك ا شافياً . 
سكو 1 سكيس سس ا ا م 
والترهيب )١1911/(‏ وصححه في السلسلة الصحيحة )٠١5٠(‏ بناء على أن أبا 
وهب هو الحَشّمِيء فعضده بروايتى ابن وهب المتقدمتان» وإن كان كاه 
حديث أ وهب قد ضعفه في الإرواء 8/50 )4١‏ برقم (11078» والله 


أعلم . 

تنبيه: أخرج الحديث النسائي في السنن الكبرى (4107) وفي المجتبى 
م وابن عبد البر ذف فى التمهيد (15/” ٠١‏ ) و(55/” )٠‏ ولم يذكروا 
موطن الشاهد الخاص 5 حارث وهمامء والله أعلم . 


0 


مطال “سوا كاتمو: الملاتكة أن السيين أن الصديقيية أو 
الشهداء أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار 
والمنافقين» فما يسمعه من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ 
مما ينافي هذا فأحد الأمرين فيه لازم: إما إنه لفظ مجمل» لم 
يفهم مراد صاحبه؛ أو صاحبه غالط فيما أمر به أو أخبر به. 


مثال ذلك: قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين 
يدي الله كالميت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أراد به في جانب الله أن يكون مفوضاً إليه 
أموره. قينا يقدر غلية مما ليس :فيه ترك واعنة ولا متسس 
فهذا معنى صحيح.ء لكن دلالة اللفظ/ عليه بعيدة وظاهره يعطي 
اله ايكون له عو نقسية” حر كة قمل معد لمر لك اتعزيها حرا : 
فهذا باطل ممتنع» ثم إن الممكن منه محرّم في الدين على 
الإطلاق. وذلك أن الميت لا تقوم به حركة ببدنه ولا إرادة 
تحيرلة وله والح لينين كذلك فزن دونه ضمي لدعي 
الكو اوه بوعالا! امبو لاجد له مدو قاذ ود الجركة ا لاحنائرةه 
ويمتنع أن يحرك حركة ينتفي حكم إرادته فيهاء فالأمر فيه عكس 
الميت من وجهين: الوجود والعدم» فإن الميت لا يتحرك بدنه 
فى العادة باختياره» وهو يحرك دائما بغير اختياره.ء وقول 
المطلق اع اراهلق العتد بوفدوة عفن عق وذاك 1 له 
بحال» فهذا بطلانه وامتناعه. 

وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم 
الإرادة والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نكون مسلوبين 
الاختيار والحركة والعمل» فإجا المراد منا أن نكون مطيعين له 
ولرسوله؛ وأن تكون حركاتنا واختيارنا تبعاً لأمره الذي بعث به 
رسولهء فعلينا أن نختار ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره. 


00 


خطأ الصوفية في 
نولهم ينبني 
للمريد أن يكون 


ببن يدي اله 
كالميت بين يدي 


الغاسل . 
13 


الله سبحانه 
يأمرنا بعدم الإرادة 


والحركة . 


[4ب] 


أقسام الحوادث 
التي بغير أنعالنا 
ثلاثة . 


وهو يحب لنا ويرضى أن نختار ونعمل ما يستحب لنا في دينه» 
ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل المستحبء» وهنا قد تغلط 
طائفة من. المتصوفة فيقولون: ما المراد”١؟‏ قد يستعملون ذلك فيما 
فيه ترك مستحبات» وقد يتعدون إلى ما فيه ترك واجبات» فيقال: 
وليس المراد منا الانقياد لكل/ حكم ما هوء ولا الاستسلام 
لكل ذي سلطان قادرء وإنما المطلوب منا الاستسلام 3 
وإخلاص الدين لهء وطاعة أمره ونهيه: #إومن بطع الله والرسول 
أوْكيكَ 32 لذن نعم َس لَّهُ عَلتهم مِنَ أليَيَنَ وَالصَدِيِقِنَ 00 
دين [النساء: 14]. #وسّن يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ يُنَخِلَهُ 
جَكَتٍ تجرف ين تَحَيَهَا الْأَنْصرٌ حيرت نكا تكرلكه 
لْمَوَرْ الْعَظِيمٌ» النساء: »]١‏ فإن الدين: الإيمان والبر والتقوى 
وطاعة الله ورسوله والإحسان والعمل الصالح ونحو ذلك هو 
المطلوب مناء والمراد بنا فى دين الله تعالى وكتابه. فأما 
الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة 

تارة نؤمر بدفعها بالباطن أو الظاهر كما يؤمر بجهاد 
الأعداء عن الدين. 


وتارة نؤمر بالصد عليهاء وهو ما قضي من المصائب ولا 
فائلة ذ في الجزع عليه. ٠‏ كالمصائب في الأنفين والأموال 
وال عاق والرضى بهذه أعظم من الصبر. 

وهل هو واجب أو مسحت على قولين اشحهينا أنه 

وتارة يُخير بين الأمرين بين دفعها وقبولها. 

وإن كان قد يترجح أحدهما كدفع الصائل عن المال 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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وكالتداوي أحياناً ونحو ذلك» وقد فصّلنا مسائل هذا الباب في 
غير هذا 0 
بطلبه ل ألله عليه كأداء ا 7 ما يه عن 
إن الو ل الس الغاسلء هذا 
مع الله . 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة 
الرسول» وهذا على إطلاقه باطل» لك فيه تفصيل 5 هذا 
موضعه . 

ومما يُخلط فيه ما يُذكر عن الشيخ أبي يزيد له(" أنه 
قال فى بعض مناجاته لما قيل له: ماذا تريد؟ فقال: أريد ألا 
أريذ؛ لأنى. آنا المراة وأنت: المريد. 

ويتحذلق بعضهم على أبي يزيد فيقول: فقد أراد بقوله: 
أريد. وهذا الاعتراض خطأ لوجهين: 

أحدهما: أنه من قيل له ماذا تريد لم يطلب منه عدم 
الإرادة» وإنما طلب منه تعيين المراد. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع ) وهو محرم بل عليه أن 
يريد ما أراده منه ولا بداء من ذلك. 


)١(‏ انظر: قاعدة فى الصبرء ضمن المجموعة العلية /١(‏ 7)» ومجموع الفتاوى 
(١ل/ 4٠‏ -85) و(١١/150).‏ 

(0) أبو يزيد طَيْقُور بن عيسى بن شَّرُوسَان البشطامي» من الصوفية المشهورين» 
له حِكم كثيرة» ترجمته في: حلية الأولياء :)77/٠١(‏ وسير أعلام النيلاء 
25/1١9‏ ). 


/اه 


الأمور التي ليست 
حاصلة عندنا ثلاثة 
أقسام . 

[هأ] 


التعليق على 
مقولة: أربد ألا 
أريد لأني أنا المراد 
وأنت المريد. 


[دب] 


وأمنا قوله:.أريد أن لأ آرمد (لك )0 آنا اناد رايت 
المريد. ٠‏ 

فلا ينبغي أن يفهم من قوله: أن لا أريدء أن لا تكون لي 
إرادة» فإن هذا باطل محرمء وإنما أراد أن لا تكون ابتداء 
الإرادة مني» بل إرادتي تابعة لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن 
لأرأوية إل زياف وهنا عقاف السو ,ا حلام اذا ول 
1 إلا إياك لم أحب ولا أفعل إلا ما أمرتني به» فكان حقيقة 
قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك. ولا أريد شيئأ قط إلا وجهك 
الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله على العبد (...)'"“. وهي 
الإرادة الدينية الشرعية. 


وأيضا فقذ يقول؟ آريد الا تكوة: لى//: إرادة إلا نهنا اموت 
01" لي إرادة محبة ورضى لجهلي وعجزي. 


وأريك أذ أكون عبذا مهفا :قاذ ارود إلا ما "فديلة آنك: 
بحيف يكون المريد التكتار أمرا ديا وقضاء كوييا الأ يحالت 
الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصاً وتفويضاً وكلاهما 
إسلام وجهه لله. 


وأيضا فإنه قد.يقول هذا ف مقاغ الفتاء. والاضطللة 60 
يمو ممه 1 


).فى الأضل :الآن :لاني» 

(؟) في الأصل جملة غير واضحة» تُشبه أن تكون: لكل عبد. 

(9) الفناء والاصطلام من اصطلاحات المتصوفة» والفناء يقابله البقاء» ويقصد 
بالفناء عندهم: سقوط الأوصاف المذمومة. والبقاء: قيام الأوصاف 
المحمودة به. 
ويرى الصوفية أن العبد لا يخلو عن أحد هذين القسمين» فمن فنى عن 
اوؤصافة المذدوية: ورك عليه العيفات: المحمرةة ومن عليك عليه 
الصفات المذمومة» استترت عنه الصفات المحمودة. 
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والذي يتصف به العبد ثلاثة: أفعال» وأخلاق» وأحوال. 

فالفناء في الأفعال بترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة» ويُقال: إنه فني عن 
شهواته. فإذا فني عن شهواته. بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته . 

والفناء في الأخلاق بمعالجة أخلاقه». فمن نفى عن قلبه الحسد والحقد 
والبخل والغضب وأمثال هذا من سوء الخلق» يُقال: فني عن سوء الخلق» 
وبقي بالفتوة والصدق. 

والفناء في الأحوال» بمشاهدة جريان القدر في تصاريف الأحكام» فيُقال: 
فني عن حسبان الحدثان من الخلق» فإذا فني عن توهم الآثار من الأغيار» 
بقي بصفات الحقء ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من 
الأغيار لأ“عينا. ولا ثرا بولا رصماء يُقال: فني عن الخلق وبقي بالحق» 
وفناؤه عن نفسه وعن الخلق» بزوال إحساسه بنفسه وبهم. 

وإذا قيل: فني عن نفسهء وعن الخلق, فنفسه موجودة» والخلق موجودون» 
ولكنه لا علم له بهم ولا بهاء ولا إحساس ولا خبر»ء فتكون نفسه 
موجودة» والخلق موجودين» ولكنه غافل عن نفسه وعن الخلق أجمعين» 
غير محس بنفسه وبالخلق. 

وقد ترى الرجل يدخل على ذي سلطان» أو محتشم» فيُذهل عن نفسه وعن 
أهل مجلسه هيبة» اي ل ا 
خروجه من عنده عر عن ادر كجات رمناع دلا الا لقانت ا 0 
يمكنه الإخبار بشيء, قال الله تعالى: ظثَا ره درم وَكَطَمْنَ دين » 
[يوسف: ]"١‏ الرسالة القشيرية (ص7١٠  ٠4‏ 4 باختضار وتصرف يسير. 
أما شيخ الإسلام فقد بيّن أن الفناء عند الصوفية يُفسر بثلاثة أمور: 

أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته وما يتبع 
ذلك» فهذا حق صحيح., وهو محض التوحيد والإخلاص» وهو في الحقيقة 
عبادة القلب وتوكله واستعانته وتألهه وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك 
له؛ وما يتبع ذلك من المعارف والأحوال» وليس لأحد خروج عن هذاء 
وهذا الفناء لا ينافيه البقاءء بل يجتمع هو والبقاءء فيكون العبد فائيا عن 
إرادة ما سواهء وإن كان شاعراً بالله وبالسوى 

الثاني : فناء القلب عن شهود ما سوى الربء. فذاك فناء عن الإرادة وهذا 
فناء عن الشهادة. ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه» وهذا فناء عن - 
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إذا غلب على قلبه حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته. 


فهو يحب هذا الفناء لأنه متى رجع إلى نفسه أرادت هواهاء 
فهو يريد أن تفنى عن نفسه حتى يكون الحق هو الذي يريد له 


وبه. 


ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم 


العلم بالغير والنظر إليه» فهذا الفناء فيه نقصء. فإن شهود الحقائق على ما 
هى عليهء» وهو شهود الرب لوا لعباده» أكمل من شهود وجوده أو صفة 
من صفاته» أو أسم من أسمائه . 

الثالثك: فناء عن وجود السوىء» بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجودء وأنه لا 
وجود لسواه. لا به ولا بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من 
المتأخرين كالبلياني والتلمساني والقونوي ونحوهمء الذين يجعلون الحقيقة 
أنه عين الموجودات» وحقيقة الكائنات» وأنه هو عين الموجودات» فهذا 
كفر وضلالء» ريما تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض 
المشايخ كما تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تروى عن المسيح» ويرجعون 
إلى وجد فاسد أو قياس فاسدء فتدبر هذا التقسيم فإنه بيان الصراط 
المستقيم. 

مجموع الفتاوى ف فس سبرردضرة باختصار وتصرف يسير. 

أما الاصطلامء فهو القسم الثاني من أقسام الفناء الذي ذكره ابن تيمية» 
قال كُلَنْهُ: «والفناء ثلاثة أقسام : فناء عن وجود السوىء» وفناء عن شهود 
السوىء وفناء عن عبادة السوى. 

فالأول: هو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج وهو أن 
يجعل الوجود وجوداً واحداً . 

وأما الثاني : وهو الفناء عن شهود السوىء. فهذا هو الذي يعرض لكثير من 
السالكين» كما يحكى عن أبى يزيد وأمثاله» وهو مقام الاصطلام» وهو: 
أن يغيب بموجوده عن وجوده» وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن 
شهادته» وبمذكوره عن ذكرهء فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل. 

وهذا كما يحكى أن رجلاً كان يحب آخرء فألقى المحبوب نفسه في الماء 
فألقى المحب نفسه خلفهء فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت 
بك عني» فظننت أنك أني». مجموع الفتاوى (؟/ 7”154) باختصار. 
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الإرادات» لكنه غائب عنها كغيبته عن نفسه مع وجودهاء وهذا 
كله حسنء وإن كان البقاء أفضل ما لم يُفض الأمر إلى ترك 
مأمور به جرياً مع الكوني. 

وما يغلط فيه بعضهم قول طوائف منهم: إن من طلب شيئاً 
بعبادته لله كان له حظء وكان سَّعَى لحظهء وإنما الإخلاص أن 
لا تطلب بعملك شيئاًء ولا يكون لك حظ ولا مرادء ثم 
يقولون: لا يريد إلا الله ولا يطلب إلا وجههء هذا فى الدنياء 
وفي الآخرةء لا يطلب إلا رؤيته. ١‏ 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبت رؤيته كنت في حظكء». بل 
لا يكون لك مطلوب. 

وينشد قول بعضهم : 
أحبك حبين حب الهوىب ‏ وحب لأنك أهل لذاكا 
/ فأما الذي هو حب الهوى ‏ فكشفك الحجب حتى أراكا 
وأما الذي أنت أهل له فحبى خصصت به عن سواكا 
فما الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا(» 

وهذا الكلام فيه حق» ويقع فيه غلطء فأما [الحق] فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواهء» وطلب 
النظر إلى وجههء والشوق إلى لقائه» كما في الحديف الماثوان 
عن النبي ويد من وجهين: 


)١(‏ ذكر الأبيات أبو نعيم في الحلية (18/9") منسوبة إلى عابدة التقت بذي 
النون المصريء ولكن بترتيب مختلف». وهذا نصها: 
حبك تشيين حت الهورئ وحبّاً لألنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فذكر شغلت به عن سواكا 
وأماالذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


1 


خطأ الصوفية ظنهم 
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[كب] 
للعبد حظان 
ولذتان ٠‏ 


أحدهما: من حديث عمار بن ياسر» ومن حديث زيد بن 
ثابت» فيه: (أسألك النظر إلى وجهكء. والشوق إلى لقائك فى 
عبن شررّاء مشرة اول فل )7 


وأما الغلط: فتوهم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه 
ليس فيها حظ للعبد ولا غرضء وأن طالبها قد ترك مقاصده 
ومطالبه؛ وأنه عامل لغيره لا لنفسه. حتى قد يُخيل أن عمله لله 
بمنزلة كسب العبد لسيده وخدمة الجند لملكهم» وهذا غلطء بل 
إرادة وجه الله أعلى حظوظ العبدء وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده» 
والنظر إلى وجهه أعظم لذاته» ففي الحديث الصحيح عن أهل 
السنة قال: (فيكشف الحجاب. فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه) وهي الزيادة» رواه مسلم عن صهيب”'". 

وإنما العبد له حظان: حظ من المخلوق/ وحظ من 
الخالق» وله لذتان: لذة تتعلق بالمخلوق». ولذة تتعلق بالخالق. 

كرك أدتن التحظيق: واللنتين “كنال أغلاهنا :وما عمل | 
لنفسه ولا حطب إلا في حبلهء قال تعالى: #ومًا يُلقّنهَآ | 


- 


90 
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يك رسيم 
ل يي 


لذي صيروأ وما يلقلها ِل 0 حَظلِ عَظِيمٍ 569 [فصلت: 7”80]. 


)١(‏ حديث عمار بن ياسر أخرجه أحمد فى المسند (555/5)» والنسائى فى 


المجتبى (17045 17076) وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1301). 

وحديث زيد بن ثابت أخرجه الحاكم في المستدرك )١110١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين 
الصحة!»»ء وأبو بكر هو ابن أبي مريم الغساني» وأخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير (5977) وفي مسنئد الشاميين )١58١(‏ وضعفه الألباني ق 
ضعيف الترغيب والترهيب (7917) وأحال على السلسلة الضعيفة (517/77) 
ولم يطبع الجزء المقصود حتى كتابة هذا التخريج» والله أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم )١77/١(‏ برقم (181). 
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وقال النبي كلِِ: (أسألك لذة النظر) كما تقد" 
زفال تحال + #اتن عل كلما فلنييه وين أ كله 4 


[فصلت: 45]» وقال: إن لَسََشْرَ مشر لأتشية وَإِنْ أَسَأَتُ 
لَه 6 [الأسزاءة ةوقال :در 2 36م 0 7 4 
[البقرة: 181]» وقال: ##وَمن شَكْرَ فَإنََا يتحر لِنَفْسِهء ومن كر فَإِنَ 
بق عن 4 [النمل: »]4٠‏ والله نان أمره 5 09 إليه في 
سعادته» وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات وإن كان 
لمحبة الرب عبده ولعمله الصالح تعلق بالله ليس هذا موضعه. 
فالعبد إذا لم يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا 
يتصرف إلا بأمر الحرّ العالم بحاله؛ الناصح لهء لا بأمر المالك 
الذي ينتفع به في حاجته؛ قال الله: (يقول”': يا عبادي إنكم 
لم تبلغوا ضرّي فتضروني» ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني)” "'. 
كتبت فيما تقدم العمل لله والعمل للمالك» وبهذا تزول جهالات 
كثير من العابدين المحبين. 

قال تعالى: «بَبينَ عََكَ ]: أنكثراً مل لا نيا ع إِسْلسَ1 
بل أكَدُ يمن عَكَكٌ أن هدس للإيمكن إن 0 0 [الحجرات: 
7]ء فأخبر أنه هو الذي منَّ بهدايتهم للإيمان» إلا أنهم نوك 
على رسوله إسلامهم» فتدبر هذاء فإن فيه معانٍ لطيفة» منها: 
أنه إنما من بهدايتهم للإيمان التي هي دعوتهم إليه بالرسالة: 
وإنعام عليهم بالاهتداء لم يكن مجرد الدعوة إليه ولا مجرد 
الإسلام الظاهرء ولأنه يشركهم في الأول الكافرء وفي الثاني 
المنافق» ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


.)57/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب حذفها.‎ 
برقم (ا/1801).‎ )١9945/5( أخرجه مسلم‎ )( 
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من معاني نولم 
تعالى: #يَمثرن 
عَلْكَ أن 006 


العباد لن يبلغوا أن 


آلاب] 
(أ)منجهة 
الأسخلماء 
8 الصفات ٠.‏ 
(ب) من جهة 
القضاء والقدر. 


ومنها: أن منّهم على رسوله الإسلامٌ الظاهر الذي قد ينتفع 
به الرسول فى نصره وموافقته وغير ذلك» (فكان ذلك يلتهما 
على إنكاره 1-0 على الله الغنى الحميد)"'': الذي لا يبلغون 
ضره فيضروهء ولا نفعه فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده 
المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو الذي مَنَّ عليه بهدايته وإرشاده. 
فله الحمد في كونه هو المعبود. وفي كونه هو المستعان.» وهو 
الأول والآخرء وهو بكل شيء عليمء والعبد إنما عمل في 
مطلوبه ومراده الذي هو معبوده وإلههء وإذا أحبّه ربه» وأحبٌ 
عبادته ودينه ورضى ذلكء فما للعبد من ذلك فهو نعمة من الله 
عليه» وما للرب في ذلك فهو منه وإليهء وهو الغني عن خلقهء 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه؛ ولا يبلغوا نفعه 
فينفعوه من وجهين : 

من جهة الأسماء والصفات» وهو الله سبحانه/ أحد صمد 
قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسى 
التي وجبت له بنفسه. 

ومن جهة القضاء والقدرء وهو أنه لا يكون في ملكه إلا 
مكنا قد ووريائمة "لذ سول ولك قر إل ينونج شاء اله كانه 
وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
اياك ضيب :شنب اللفوق.. وح لامف ال داكا 
فأما الذي هو حب الهوى ‏ فكشفك للحجب حتى أراكا 
وأغنا الذي ات امكل له . م وحصكة ا عو 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل في الجملة سقط. 
فم تقدم عزوه ص (501). 


00 


ولكلامها وجهان: 


أحدهما: أن تريك بالحب الأول من جهة إنعامه على بيان معنى أبيات: 
عباده» وهو الحب المامون به . أحبك حبين . 


والثانى :20 محبته لذاتهء» والأولى متفق عليهاء والثانية حق 
عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» 
فإنهم متفقون على محبته لذاته» وقد قررت هذه المسألة في غير 
هذا الموضع”". 

الوجه الثانى: أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي 
لين ب لان لسعدوى انك عن عر ف الله لوو تفال والظرة 
أحبه وعظمه» حتى المترارد فيهم محبة الله» كما قال تعالى : 
«ويرح آلنَّاس من يَتَهِذُ من دون أله أنَدادا يبوم كسب 4 
[البقرة: 170] أي كحبهم الله» لا كحب ل لله فإن الذين 
آمنوا أشد حباً لله ثم إن المحبين من الأنبياء » وأهل العلم 
والإيقان كثيرا ما يستعملهم الحب في أشياء/ ويدعوهم إلى [8] 
أشياء من طلبء. وسؤال عبادة» وإجلال» ونعوت» لابتغاء 
الوسيلة» وطلب نيل الفضيلة» وإن لم تكن تلك الأشياء قد 


)١(‏ أي: والحب الثاني. 

(5) أشار إلى هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه؛ كالتحفة العراقية المطبوعة 
ضمن مجموع الفتاوى (١١/؟2,)7/7‏ وفي الطبعة التي بتحقيق د. يحيى 
الهنيدي (ص؟477 - 477) وفي موضع آخر من مجموع الفتاوى )111/1١(‏ 
وفي منهاج السنة (/ )١76‏ وغيرهاء وبسط الكلام على هذه المسألة في 
«قاعدة في المحبة» المطبوعة ضمن جامع الرسائل - جمع: محمد رشاد 
سالم_(90/1١1-١40)‏ وفي مجموع الفتاوى (9/8/4”) و(١١/1965١)‏ 
و(١5-505-5١1)‏ وفي منهاج السنة (797/65 )1٠8-‏ وضمن هذه 
المجموعة ‏ المجموعة العلية (175/7) في كلامه عن قوله تعالى: #لؤ 
كن يما لق ١‏ إلا أنه لفسنكاً» . 
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[اب] 


أمروا بهاء لكن إذا لم يكونوا نهوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد تفعل مثل ذلك من الرحمة للخلق والرجاء 
لرحمة اللهء والخوف من عذابه» فإن الأفعال ثلاثة: مأمور به» 
ومنهي عنه» وما ليس مأمور به ولا منهي عنه. 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من 
محبوبه إذا لم يكن منهياً عنهء حتى إن منهم من يُنْهِي أو يُمنع 
كما منع موسى 2 عن النظر لما سألهء وإنما دعاه إليه قلق 
0 كما أن نوحاً لما سأل في ابنه قيل له: ولا 

سق 51 ف ع4 [هود: 5:]» فلم ذهب عن نهم الروع 
ا اشر دكا فى هَرْمِ د © إنَّ ابم ات 
ا اهم أَعَرِضُ عنُ 4 [هود: 0 وأما متنا يد فلا 
عر إلا ما أمر به”'' من دعاء وعبادة» فإن نبينا كك العبد 
المحض الذي لا يفعل إلا ما أمرّه به ربّهء فلهذا أمره بالدعاء 
0 له: #وَقل رب رَدَف عِلمَا4 [طه: 211١4‏ وقيل له: #واستغفر 

نِكَ وَللْمؤْمِنينَ وَالْمْؤَِْثْ# [محمد: 15]» وإذا كان يوم القيامة ورد 
00 إليه الشفاعة العظمى» وجاءته الأممء يجيء (إلى)”") 
ربه» ويخرٌ ساجداًء ويحمد ربه بمحامد يفتحها عليه» فيقول له: 
(أي محمد! ارفع رأسكء وقل يُسمعء واشفع تشفع) “/2 
يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء 
ولا يقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم. وقد أوجب الله 


ريدم م 


علق أهل الفحبة متابعتة بقوله تعالى : لاقل إن كش تر أله 


)١(‏ في الأصل: يفعلون إلا ما أمروا به. 


(؟) في الأصل: إليه. 
[فوة أخرجه ‏ من حديث أنس - البخاري في كتاب التفسير» » تفسير سورة البقرة» 
باب )١(‏ قول الله تعالى: لوَعَلّمَ ءَادَمَ الأساء عُلّهَا4 برقم (44075)ع 


وأطرافه برقم (250570 ١٠هلاء‏ 015/) ومسلم برقم .)١97(‏ 
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يمن حبك ألَهُ وَيَيْْ لك مُوْبة4 [آل عمران: ١#]ء‏ فهؤلاء 
لمعن لأمره. المستمسكون بسنته في الباطن والظاهرء هم 
خالص أمتهء وأما من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء 
أو الإخلاص» استعمله حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم يسمع 
له مثل كلام المُكاء والتصدية التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه 
أو رحمته أو رجاءه» ومثل الشدة في (عقوبة"' الفساق حتى 
يدعو عليهمء أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله» من غير أمر منه 
بذلك» ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع فيمن يحب الله 
ويرضى عقوبته والانتقام له أو ترك ترك عقوبته ِ ولهذا يقول الله 
بعال #ولا ر يَجْرسكُمْ سَكعَانُ ع 1 أ عَدراً» [المائدة: 4]ء 
«ولا يَرِمَتَممْ سكَانُ هَْرٍ أن صَدُوكُمَ عَنٍ الْمَسْحجِدٍ لَْرَاوِ أن 
تدا [المائدة: ؟]» وقال تعالى: فإولًا 1 تلمع ييا رأف ف دن 
ألّهِ إن هم نون يله وَاَوْرٍ الْآخْرِ 4 [النور: ']» ومنهم من يحمله 
حبٌ أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم يؤمر بهاء وغير ذلك». 
وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة. وهم 
في هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله كله وسنة خلفائه 
الراشدين بمنزلة/ خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات 
(الظاهرة)”'' عن طريق الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات 
وفي الولايات وفي الأعطية» فإن تصرف هذا وهذا بعضه 
الحوة طار فين نواعتن كن هنا لناطن وعيذا فظ ا مروة 
وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من جنس واحدء ثم كل 
منهما قد يكون مقصوهه الرئاسة إما الباطنة وإما الظاهرة» وقد 
يكون مقصوهه الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمرء وهذا باب 


)١(‏ في الأصل عون. 
(؟) في الأصل: والظاهرة. 
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المحبة الثانية 
المذكورة ني 
أبيات العابدة. 


[ذب] 


الأعمال أربعة: 
(1) عمل لايصلح 
أن يُعبد الله به ولا 
يراد به وجهه . 
(0) عمل يراد به 
وجهه لكنه غير 
صالح كالبدع. 


ص لل رات وإنها"أشيزنا اليه هنا "لنا ذكزنا محية 
الهوى ال تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا لم 
تكن منهياً عنهاء ولهذا قالت: 


أي هذا الحب يستدعى طلب الرؤية كما طلبها من طلبها 
فى الدنيا. 

وأما المحبة الثانية: فهى العبودية المحضة التى تحبه 
لذاته.ء فلا تفعل إلا ما أمر به ولا تطلب إلا ما أمر بهء ولا 
يستحق شىء أن يحب لذاته إلا الله فإنه لا إله إلا الله والإله 
هو الذي يعبد لذاته» فلذلك قالت: 

لأتحة معدل اتعدذ اميا 

وقالت: شو امسخطدك “رازم نو 37 

/ الفصل الثانى”'': فى الواجب من المقاصد والوسائل. 

أما المقصود المطلوب لذاته.ء وهو المعبودء فلا يجوز أن 
يعبد إلا الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته» 
وأوله وآخره وباطنه وظاهره» والوسيلة هي الأعمال الصالحة 
الحسنة» إذ ليس كل عمل يصلح لأن يعبد به الله ٍ ويراد به 
وجهه. ولمين كز ما كان في لفنية حيتنا وفيادحها ببراة كن 
وجه الله وليس بصالحء مثل عبادات المبتدعة المخلصين» 
كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: ##ورَهَبَانهُ أَبسَرَعُوَهًا مَا كَبسْهَا 
َلْيهِرَ إآ اا رِضوان ألم 4 [الحديد: 7ا؟]» ومثل ما في هذه 


.)5١( الأبيات السابقة تقدم عزوها: ص‎ )١( 
الفصل الأول مضى (ص"07).‎ )0( 
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الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله؛ لكن 
بغير إذن من الله مثل بدع الخوارجء (واستحلالهم)6" ما 
استحلوه من مفارقة السنة والجماعة» حتى قال شاعرهم في قاتل 
علي بن أبي طالب» وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم 
قاتل علي : 


يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
الي لقره هيدا فاحينية. أزضش النزية عثد الله عيران9؟ 


رفاك ا عام قير اعرد الرو ”وا لمي 
والجهمية”*' والرافضة”''» وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا 


)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 

(؟) ذكر الأبيات المبرد فى الكامل »)١79/(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 
»)0١78/0(‏ والذهبي في السير :)1١5/5(‏ وابن حجر في الإصابة (5/ 
وحارة وغيرهم. 

() تقدم تعريفهم .)01/١(‏ 

(:) هم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وأكثر فرق المرجئة تقول: إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وقد قسمهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف: 
مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة. 
وقسمهم الأشعري إلى اثني عشر فرقة» وأشهر فرق المرجئة الجهمية 
والأشاعرة ومرجئة الفقهاءء وهذه الفرق الثلاثة انتشرت أقوالهم أكثر من 
بقية فرق المرجئة الأخرى. انظر: الملل والنحل 2)١794/١(‏ والفرق بين 
الفرق (ص7١3)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص77١)»‏ والتنبيه والرد للملطي 
(ص47)» والبرهان (ص*”) . 

(0) تقدم تعريفهم .07١/١(‏ 

(7) الرافضة هم الذين رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر «َهياء ويقصد بهم الإمامية 
الاثنا عشرية» وهم الذين شايعوا علياً وك على الخصوصء وقالوا بإمامته 
وخلافته نضًاً ووصية» إما جلياً وإما خفياًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج 
من أولاده. وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وأن 
الإمامة من الدين» لا يجوز للرسل إغفالها ولا تفويضها إلى العامة» ويرى- 
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كانوا فيها مخلصين مريدين التقرب بها إلى الله. 

وكذلك ما عليه كثير من المبتدعة فى العبادات والأحوال 
من الصوفية والعبّاد والفقهاء والأمراء والأجناد والولاة/ 
والعمال6: فكقير من مولا قله يرت اله منوة عمل فيراة حسداء 
ويتقرب إلى الله بشيء يظنه حسناًء وهو شيء مكروهء وهذا باب 
واسع . 

ومن هذا الباب عبادات اليهود والنصارى التي يتقربون بها 
إلى الله م فيهاء قال الله تعالى : قل هل م هل تر لسرن 
ألا © الْدنَ صَلَّ سَعَييمَ في لَلْيووَ اليا وم سبو مخ سيو 
صَنْعًا 26 العفة: 0 ا ومئل غدهة منعلا بن أب 
وقاص فقال: «هم أهل الصوامع والديارات)37) 

وسّئل عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذَِيه فقال: 
(هم أهل ان 


- أكثرهم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي كَل ويقول غالب علمائهم 


بتحريف القرآن» ويجمعهم ‏ أي فرق الشيعة ‏ القول بثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري. انظر: الملل 
والنحل »)١5-1١55/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١5).‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص20)»: وأصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر القفاري 

)١(‏ أخخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب لل هل ميم ِالْقْضَرِنَ 5 برقم 
(4/7) من حديث مصعب قال: سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص - 
#قل هل هل ليم الخّفَرِنَ أعلا» همالحرورية؟ قال: لاء هم اليهود 
0 .) الحديث. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره - بسند صحيح ‏ (1151/7) وروايته مطولة» 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (778/7) مختصراً جداًء وعبد الله بن أحمد 
في السنة )١517(‏ وابن جرير في مواضع متفرقة في تفسيرهء وأخرج الشاهد 
منه في تفسير سورة الكهف آية :2٠١7(‏ والشاشي في مسنده (45/17) برقم 
(1) والحاكم في المستدرك (7757) وقال: «هذا حديث صحيح عالٍ». 
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ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا العلام يد 10 يكود 
للتحديدء وإنما يكون للتمثيلء كمن سُئل عن الخبز فأخذ رغيفاً 
وقال: هو هذا. 

ففسروا الضالين من . عبّاد الكفار وعبّاد أهل ابل وقد 
أخبر الله أنهم يحسبون أنهم تدتعا ) وأخبر أنهم يرون 
أعمالهم السيئة حسنة» فهم مع رأي وحسبان غير مطابق 

القسم الثالث”'': ما يكون صالحاًء ولا يريد به فاعله 
وجه الله.ء وهذا أيضاً كثيرء مثل: ما يعمله العاملون من الأعمال 
الطاهرة المشروعة من إقراء العلم والقرآن وأمر بمعروف ونهي 
عن منكرء وجهاد في سبيل الله؛ وعدل بين الناس وإحسان إليهم 
من صدقة ومعروف وإصلاح بين الناس» ولهذا قال تعالى: «لَّا 
خَيْرَ في كير ين تَجْوَسْهُمَ إِلَا مَنْ أُمَرَ/ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 


.- ص ع 


ا ا 


2 ترك الناس. ومن ينمل اذللك 6 عرضات أقَق هوف 
ثيه َجرَا عَظِيًاك [النساء: »]1١4‏ وقال عن المتصدقين: #إًا 

1 لْوْحه أنه . ِب م 1 7 ولا شُوْرا 502 [الإنسان: 9]» وقال 

النبى كَلةِ: (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 

سبي الله)0 , ١‏ 
ووداتباتي سمح اسل بويت ابن زعي فر متعم 

العلم والمقتول في الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا 

مخلصين » وأنهم أول ثلاثة نر بهم ا 

)١(‏ انظر القسمين الأولين (ص"7). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً» برقم 
)١5(‏ وأطرافه :78٠١(‏ 155 508/) ومسلم (5/ )١1917‏ برقم .)١1904(‏ 

() أخرجه مسلم (”/161) برقم (19500). 


ا 


(5) عمل صالح 
لكن لا بُرادبه 


وجه الله . 


]با٠١[‎ 


(4) عمل لا يكون 
صالحاً ولا يراد 


به الله . 


[11أ] 


يدل الك إلا من 56 هونا آذ قرا يلك آمليبفمْ كز 
لَه 


القسم الرابع: الذي لا يكون عمله خالصاً لله وهو شر 
الأقسام» مثل جهاد المشركين للمسلمين» ينصرون بذلك آلهتهم» 
فلم ع ولا أحسنوا حيث أهلكوا أهل الإيمان. 

وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي 
يفعلها الكفار لغير الله ولبست ع في نفسها من ا أهل 
الكفرء وكذب على اللّه» وتكذيب برسله واعتقاد للباطل . 
أهل البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. 

وكذلك الفجور والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلو 
فى الأرض والفسادء وهذا الضرب كثير جداً. 

وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمودء 
وأهله هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين» 


سا كر م 


وبذلك جاء الكتاب والسنة والإجماع. قال/ الله تعالى: ##وَفَالُوأ 


رء. ود مومادوةك ب 


همان و ل 2 إن ث: ع مدقت © بن من خم ل ما 2 
وَهُو مُحسنٌ فَلَهم أَرُمُ عند ريد و رك عي و هش 
يحْروْنَ 409 [البقرة: 21١1١1 21١١‏ فإن أهل الكتاب تمنوا هذه 
الأمنية التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين 
النفي ‏ وهو دخول الجنة عن غير اليهود والنصارى ‏ وبين 
الإثبات لمن كان هوداً أو نصارى. وهذا من باب الكف 
ادرو 
والنشر ٠.‏ 


)١(‏ في الأصل: يعبدوا به. 


)١(‏ في الأصل كلمة في الهامش غير واضحة»ء هكذا قدّرتهاء والله أعلم. 
فرق ويسمى أيضا باللف والنشر» وهو: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو 
الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده إليه» 


8 


أي وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. 
وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء #قُلْ 
عانوأ يُمَسَكْمْ إن كُنثْرٌ صَدنت4». فطالبهم بالبرهان على 
هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات. 


وكان في ذلك ما دل على أن النافي عليه الدليل» كهنا أن 


لحت ماي تايل كما طالب المثبت في قوله: #لولهُ مم لَه 


:0 هارا كت إن كت صصند قير # [التمل: 55]» ومعلوم أن 
ليس مع اليهود والنصارى لا برهان شرعي ولا عفلى يدل على 
ذلك» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا البفى؟ ولا هو ملعا الم 


لهذا قال الله تكالى. ويلك أَمَإنشّمُعٌ4. ثم قال تعالى: #بَلَ مَنْ 


ألم وَجَهُمُ لَه وَهْوٌ خسن فَلَهُه لَمْرْمُ عِندَ رَيِِّك [البقرة: ]1١1١ 01١١‏ 
وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال: «وَلَا حَوْكُ 
عَلّيمْ4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل. #ولا هُمْ روه4/ 


- فاللف والنشر المفصل ضريان» أحدهما: لف ونشر مرتب» كقوله تعالى: 
#ومن يَحْمَيِوء بَصل لك اليل وَالنَهَارَ لِتَنْهُوا يِه وَلَبنَمُأْ ين مَضْي 4 فقد جمع 
بين الليل والنهار بواو العطف. ثم أضيف إلى كل ما يليق به فأضيف 
السكون إلى الليل لأن فيه النوم والراحة» وأضيف ابتغاء الرزق إلى النهار 
لما فيه من الكد والعمل. 
والثاني: لف ونشر غير مرتب» كقول ابن حيوس: 
كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغتزال -لعمظيا وفتذا وردقا 
فاللحظ للغزال» والقد للغصنء, والردف للحقف. 
واللف والنشر المجملء كقوله تعالى: طوَمَالُوا أن يَدْخُلَ الْجَنَدَ إِلّا من كن 
هُوًا أو تَصَرََاُ» فضمير قالوا لليهود والنصارى على سبيل اللف» ثم أضيف 
ما لكل إليه بعدٌء إذ التقدير: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
عودا وقالت الفضاري؟ لن يتغل الجنة إلا ين كان تضراضا .. انظر 
الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني /١(‏ 71 - 774), وخزانة الأدب 
للبغدادي )١51/١(‏ وعلوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي (ص7١”‏ - 
4 


رف 


[1اب] 


الوجه لله. 


والحزن يتعلق بالحاضر والماضيء» فلا هم يخافون ما أمامهم. 
ولا هم يحزنون على ما هم فيهء وما وراءهمء ثم إنه قال في 
الخرف: ظفلا حَوْتُ عَلِم4 ولم يقل: يخافونء فإنهم في الدنيا 
يخافون مع أنه لا خوف عليهمء وقال: #وَلا هُمْ رون فلا 
يحزنون بحال» لأن الحزن إنما يتعلق بالماضيء (وهم"") 
وأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف والحزنء فإن المتألم لا يخلو 
من حزنء فإذا انتفى الحزن انتفى كل ألم. 

وقال في عملهم: 9بَلَ من ْم مَمْهَهُ لَه وَهْوَ خسن » 
[البقرة: ؟١١1]»‏ فإسلام وجهه كما قاله أئمة التفسير : ا 
دينه وعمله لله» وقيل: تفويض أمره إلى الله" . 

وهم نِعمم القسمين» كما سنبينه إن شاء اللهء فإن إسلام 
وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله أي: جعله لله 
خالصاً سالماء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن 
عمله خالص» وأنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب وَل 
«اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 


تجعل لأحد فيه 0 


قال اليل برو عيافق قي قزل مان« انارت 61 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل هنا سقطء والله أعلم. 


(0) فسّر الآية بمعنى أخلص دينه للهء الربيع بن خثيم» كما في تفسير ابن جرير 
ا ت: أحمد شاكر  )21١/1(‏ برقم 2»)١181١(‏ وعن أبي العالية» كما في 
تفسير ابن أبي حاتم» انظر: الدر المنثور 2)177/١(‏ وعن سعيد بن جبير» 
كما في تفسير ابن أبي حاتم )5١8/١(‏ برقم .)11١١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في الرهد (ص57١)‏ من طريق الحسن البصري عن عمرء 
وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان )1١7/5(‏ برقم )1١14(‏ 
من طريق مطيع بن إبراهيم عن أبيه وعبد العزيز بن أبي عثمان أنه بلغهما 


7“: 


لَحَمَنُ عَمَلَا* [الملك: ؟]» قال: «أخلصه وأصوبهء قيل: يا أبا 
على: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم 
يكن صواباً لم يُقبلء وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاًء لم يقبل 
حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص أن يكون للهء والصواب أن 
رن ل ال 

وبهذا البيان نعرف بالعقل أن هذا/ الدين الحق هو أفضل 
الأديان» لأن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» فلا بد له 
من شيئين» من مقصود هو المعبودء ووسيلة هي الحركة» فأي 
معبود يتساهئ الله وأي قصد للمعبود خير من أن يكون القاصد 
ذَليَلد له متخلضا' له لآ متكيرا ولا مشركا يه :وآ حركة: عير 
من فعل الحسناتء» فبهذا : تبين أن من أسلم وجهه لله وهو 
محسن » ها مسف القرن كن قود اه 0ه حيو نف وبيان 
ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستَغْفْرٌ الله ذنباً لست محصيهءح ربالعباد إليه الوجه والعمل”") 


والوجه مثل الجهّة» مثل الوعد والعِدّة» والوزن والزِئة» 
والزجل ‏ الله وفك تروض مدان غير ندا الموفة !هه 
مقتضى كلام أئمة التفسيرء وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان 
لو ل 0 


ومثل هذه الآية قوله تعالى: سََ نكم و أماني هَل 
الحككب من 07 سٌَ 7 يهو 00 - 0 من دون َس و 
0 -ه اه 


.)46 /8( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) هذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلهاء أشار إلى ذلك أحمد 
شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير .)١19/١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى .)19/١8(‏ 


0,7 


زكاب] 


لفظ «أسلم) 


ينضمن الإخلاص 


والاتباع 8 


17 ص ره م سا2 دمب جيه 4 2 2 
أْوليِكَ دعلون الجِنَّةَ ولا يظَلمُونَ قرا ا ص 
- س9 1 مه ون برس وو سم سسا - 5 


من تلم مَجَههُ ب وَعْوَ غخية ونع م هيت عنية راقن 
أنَّهُ إِرَهِيمَ كليل 4069 [النساء: 1١"‏ 6؟1]. 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة عن النبي يلل 
قال: (إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بعثت 
بالسييفة المي اث 

فبين الله أنه لا دين أحسن من دين مَنْ أسلم وجهه لله 
وهو محسن غير مسيء» واتبع ملة إبراهيم حنيفاً . 

وقال: #وَائحَدٌ أسَُ إِرهِيمَ كَليِلَا» [النساء: ./]1٠6‏ فدلّ 
بذلك على متابعة إبراهيم في محبته لله.» ومحبة الله له» ولفظ 
«أسلم» يتضمن شيئين: أحدهما الإخلاصء والثاني (الاتباع)”) 
والأذلال: 

كما أن «أسلم' إذا'انتشعمل لازسا سكل را واجملنا 
مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِيينَآ كد سُنَلِمَهٌ لك [البقرة: »]1١8‏ وقوله: 
#أَسَلَمّتٌ برت الْعْلَمِينَ4 [البقرة: 11١‏ يتضمن الخضوع لله 
والإخلاص له. 

وضدّ ذلك إما الكبرء وإما الشركء. وهما أعظم الذنوب» 
ولهذا كان الدين عند الله الإسلام» فإن دين الله أن تعبده وحده 
لآ شدر باق له وهنذا سقف اقول لز إل إلة الله :رمه عقت 
الرسل جميعهاء. ومن عبادته وحده أن لا نشرك به» ولا نتكبر 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (577/5)»: والطبراني في الكبير )5١7/6(‏ برقم 


(7874). وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من طريق الإمام 
أحمد (؟42704/5: ومدار الحديث على (على بن يزيد الألهّانى)» وهو 
ضعيف . التقريب .)58١١!/(‏ : 1 

(؟) في الأصل: الإجماع. 


كا 


عن أمرهء فلا بد من الإيمان بجميع كتبهء وجميع رسلهء وإلا 
لم يكن العبد مسلما لهء ولا مسلما وجهه لهء إذا امتنع عن 
المبدلين . 


كم إن الإسلام فن عل مله قد يكوة قرم من الشرع 
الرسل كان الإبالاء لله الاايعم إلا بالدهول فيما اده من 
الشرع والمناهج والمناسك» وهو الإسلام الخالص» ولهذا 
قال يلِ: (بني الإسلام على خمس) الحديث"" . 


فإن الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح 
فكُنَّ مباني له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي 
في القلب كما يحمل الجسد/ الروح» وكما لحمل الحَمِد 
السقت» -زالقة الأركان» فالإسلام الذي هو دين الله ني بمبعث 
محمد 'رسول الله كله على هذه الآركان: وإن كان لني بمبعث 
غيره على أركان أخرىء إذ الإسلام الخاص المستلزم للإسلام 
العام الذي بعث به محمد كله بُِي على هذه الخمسة. 


وقد تنازع اسه دفن من ها شو ديننا هذا لاما 
والنزاع لفظي . 


كما أخبر عن حقيقة الإسلام بقوله: #وَبَالوأ حونو وا ا و 
تصَدرّ ول و صُُ كل بل 1 اهعم نيم وما 53 سس المشركين 9 


2 


2 م 1 ًَ 1070 اي 
فولوأ 2 أ و1 أَنِلَ إِليِنا ومآ أَرِلَ إِك ِنَم وَإنْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» برقم (8) وطرفه 
(5016) وأخرجه مسلم )55/١(‏ برقم .)١5(‏ 


/ا/ا 


الإسلام الذي في 
القلب لا يتم إلا 
بعمل الجوارح. 
[*1أ] 


[*'اب] 


وَيَعْفُوبٌ ماه 


دعفوب الال ِ أ موسو وَعِيسَ وآ أو وق فق لبون من زبهم 


3-4 ار سود 


تمرك :8 أر : كن 1 منبئرة 09 ون ماما يفل نا 
امد بوه فد 0 فَإِن ل ل كه 2 0 


التيخ الي © مِبنة لَه ون خسن ء مرت أله صِبَعَةٌ ومحَنْ لم 
عَنبدُوت 49*: فأمرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم أن 
يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففي ذلك 
الإيمان بما أنزله الله. وما أوتيه النبيون من ربهمء والإيمان 
بجماعتهم من غير تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر 
ببعضء كما قال عن الكفار حيث قالوا: لنْوْينُ بم وتحكذه 
بَحَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتََخِدُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سَبِبِلًا» [النساء: 2]1٠١‏ وكان 
نصيب خالصة الأمة من ذلك أن نؤمن بجميع نصوص/ الكتاب 
والسنة» لا نفرق بين النصوص فنتبع بعضها ونترك بعضهاء 
فبذلك يصيرون من 0 السنة دون الذين تركوا السئن والآثار أو 

بعضهاء أو تمسكوا ان ببعض آي القرآن دون بعض من أصناف 
الححدطة 

وكذلك لا يفرقون بين أولى الأمر من الأمة من علمائها 
وأمراكيا» بل تعطوة كل دق نطق حقه ويعلرة مله بها أن الل 
بقبوله منه» ويتركونه حيث تركه الله» فيكونون أهل جماعة لا 
أهل فرقة» وهذا فيه جمع عظيم يحتاج إلى تفصيل» وذلك أن الله 
أمرنا بطاعة أولي الأمر مناء وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعا 
ولا نتفرق» ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات وبرّأ نبيّه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. 


7,728 


صل 


عد 
وقوله: #فَإِنْ ءَامَنُواْ يبل مآ َامَنمُ بو فَقَدٍ أَهْنَدَوا © [البقرة: 
07] هذه القراءة العامة التي في المصحف الإمام» وقد كان ابن 
عباس يقرأ: (بما آمنتم به) ويقول: (إن الله لا مثل له6”'. 


وتلك قراءة صحيحة المعنى لكن قراءة العامة أحسن 
وأجمع» فإنه لو قيل: بما آمنتم بهء وقيل: إنه أريد به الله 
لقالوا: قد آمنا بالله؛ فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق» 
وإنما يكفرون ببعض كتبه ورسله وأسمائه وصفاته ودينه» ولذلك 
استحقوا اسم الكفر. 


)١(‏ أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في النقض على بشر )"١11(‏ من طريق شعبة 
عن أبي حمزة عن ابن عباس. 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ‏ ط شاكر  )١١5/9(‏ برقم )51١9(‏ من 
يق شعبة.. به» قال ابن جرير: «وقد روي عن ابن عباس في ذلك 
قراءة؛ جاءت مصاحف المسلميخ بخلافها + وأجمعت قرأة القرآن على 
تركها ‏ ثم ساق الأثرء ثم قال فكأن ابن عباس في هذه الرواية إن كانت 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )1144/١(‏ برقم (1707) وابن أبي داود 
في المصاحف (ص١١)‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (207) واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (018/7) برقم )97١1(‏ جميعهم 
من طريق شعبة... به» ونبه الحاشدي محقق الأسماء والصفات للبيهقي أن 
الصواب: عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس» وبيّن أنه 
هو الصواب» وعليه فالإسناد صحيح إلى ابن عباس . 
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لدَامَا بِيثْلٍ مآ 
َامنمُ بو . 


وأيضا "فل أمترا بيه آمناة بند مرح عي أن تومو يتك ها آمنا 


141 بهء لم يكونوا مهتدين/ وإن آمنوا بجميع الأشياءء وذلك أنه 


[4'ب] 


سبحانه قال في المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهمء 
قال: ومن مَك لمن فَقَد حيط عَمَلْم4 [المائدة: 0]» والإيمان 
هو: الإيمان الذي هو الدين. الذي هو الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء. فإن الإيمان الذي يجب على العباد اتباعه يجب 
الإيمان به» فمن كفر بما يفعله المؤمئنون من الإيمان» فقد كفر 
بالله» وهذا الإيمان الذي فى القلوب هو مثل فطابق للحقيقة 
الخارجة» وما فى القلوب من الإيمان متماثل شيا فنحن آمنا 
باشكيونا انول النافدوما انرك إلى إبرافيم ترما أركن الديرة 
من ربهم. فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به وهو ما في القلوب - 
فقد اهتدواء كما أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب لحبط 


عملهمء وهنا وجهان: 


أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء وآمنوا 
بهء فقد آمنوا بمثل ما آمنا بهء فإنا آمنا بما فى القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا. 


ويكون فائدة الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: أعلم وأعلم 
أني أعلم وأعتقد أن زيداً في الدارء وأعتقد أن اعتقادي حق, 
فهم ديرد بالإيمان غير مرتابون فيه جازمون أن جزمهم حق» 
وأيشا فإن هذا مستلزم . وهو كمال وتمامء آنه إذا حصل هذا 
الإيمان بالإيمان» ووجب حصول الأول ووجوبه مع أنهما 
متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي/ 7 مع 
الوسوة ا 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار نصف سطر. 


لم 


لكن هذا على الوجه الضمير فيه يعود إلى إيماننا بما 
انول لا إلى نفس .ها انول 

الوجه الثاني:'' أن الإيمان الذي في القلب مثل مطابق 
للمؤمن بهء كما تقدمء وقد قررت هذا في مواضع. فإذا آمنوا 
بمثل هذا المثل فقد اهتدواء والضمير هنا عائد على (ما) كما 
هو الظاهرء ويكون المثل كما قد قيل في قوله: ظلَيْسَ ديو 
ش42 ل[الشورى: .]١١‏ 

وقد يقال: المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن 
جاؤوا بإيمان مثل الإيمان الذي جئتم به» ويكون (الذي) هنا 
صفة للمصدر الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المؤمن 
بهء لكن هذا يفتقر إلى أن يقال: لست بمثل إيمانك» أي: مثل 
إسانلك 1 رهد كوف إذا ا 


وقد يقال: (المثل) مقحم ليتبين الكلام والتوحيدء كما قد 
قيل مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك. 

وقوله: وين أن نا هم في سْتَافٍ كيكلا أن وهر ألمي 
المبليٌ 09) صِبَعْدَ ا 0 مرخ أله 1 0 
عَنبِدُود 3 * [البقرة: 39 21178 صبغ القلوب والأشياء بهذا 
الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت به الوجوهء وظهر 
الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال في 
المؤمنين: #اتَعَرِفُّهُم سِيمَهُمَ» [البقرة: 0]7078 وفي 0 
«مَسِمُمٌ عَلّ الور # [القلم: ]0 وفي/ المنافقين: #ولو كما 
كر د فلعَرفتهر سمو »4 [محمد: .]8٠‏ 


)١(‏ في الأصل: الثا 
هق بياض بمقدار سطر. 


م١‎ 


[16أ] 


اشتراط الإحسان 
مع إسلام الوجه لله 
لاستحقاق جزاء 
الإخلاص. 


صل 


وإذا كان الله قد شرط فى من له أجره عند ربه ولا خوف 
علقم دولا عو يعرتوة: أن وكون محها مع إتتلام اوه لله دل 
بذلك على أن الإحسان شرط فى استحقاق هذا الجزاءء وهذا 
لحر لذ شق إلا بعلن :تع الوا عيةه فإ كل مق أدى لواحت 
فقد استحق الثواب. ودرءً العقاب. وذلك يدل على أن الإحسان 
واجب» وقد قال تعالى: «وكييي إِنَّ أله يِب الْمْحَسِنِينَ4 [البقرة: 
106] والأمر يقتضي الوجوب. 

وقال تعالى: لآإمَا عَلَ الْمُحْسِنِينَ من سيبل4 [التوبة: 
ا 0 اه 


0 1“ 4 قد 


وقال تعالى: #من جا بالْحستةٍ فلْمٌ خَيْرٌ مَنَا» [النمل: 44] 
ونظائره كثيرة. 

وفي الصحيح عن النبي ككِةِ أنه قال: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء., فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة)”''» ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على 
كل حال» حتى في حال إزهاق النفوس» ناطقها وبهيمتهاء 
فَعَلَمَهُ أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم» والإحسان 
الواجب هو فعل الحستات »وهو أن يكون عسله ينا ليبن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١958/7(‏ برقم )١1100(‏ من حديث شداد بن أوس. 
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المراد بذلك فعل الإحسان التطوع. وهذا الإحسان في حق الله 
وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما أمره به من غير أن 
يتعلق المأمورء وأما في حق عباده/ ففعل ما أوجب لهم من 
الإحسان»ء وترك ما لا يجوز من الإساءة. 


وأصل ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ني الله ذكر 
هلين 0 في القرآن في مواضع كثيرة ا وقال: 
«واغئدوا لله ولا مركا يوء هيك وَبالوَدنِ حسما وَبِذِى الْمُرْقَ4 
[النساء: 75]. 


فإذكاة الكضبيان: إلى :الشلق واجيا + بوإن كان فد يكون 
مستحباً أيضاًء فالإحسان إليهم جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيرهء فإن 
العادل محسن من جهة عدلهء وأما حيث يكون العدل هو 
الواجب» فالعادل أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في 
القس :والتكن » يخلات: عدك' الاحنان فى حل اسه في استيفاء 
حقوقه من غير زيادة» فإن هذا محسن من جهة أنه لم يعتد ولم 
يظلم . 

وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كلهء لم يبخ 
منه شيء» وأصله قصد الإضرارء فإن الظلم إضرار غير مستحق» 
لكن الإضرار المستحق جائز تارة» وواجب أخرىء وإنما أبيح 
إضرار الحيوان للحاجة؛ والحكم المقيد بالحاجة مقدر بقدرهاء 
فليس للعبد أن يكون مقصوده بالقصد الأول إضرار في أده بل 
الضرار عر بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: #أمنْ بَعَدٍ وَصِيَّةٍ 


ل 


نَوَصئ 8 33 دَيْنِ غير م مكار [النساء: ؟١]»‏ وقال في المطلقات: 
«ولا ُيكوهُنَ راءًا تعدوأ [البقرة: »]19١‏ وقال: ولا نُصَانْوضَ 


مي 0000 


إنضيقوا أ عبن [الطلاق: ]. 


ى/ 


[واب] 


الأصل نحريم 


الظلم والإضرار 
بالغير. 


15 


وأما السنة فقول النبي كل: (/ من شقّ شق الله عليه» ومن 
نار اي ا 


وقوله كلهِ: (لا ضرر ولا ضرار)”" . 
ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها على القصد والإرادة 


أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرارء ولو 
بالمباح , أو فعل الإضرار من غير استحقاق» فهو مضار. 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به 
لا لقصد الإضرار فليس بمضارء ومن هذا قوله يِه فى حديث 
الفجلة العم كانت وض ادي الج 1 د لدان طلس سين احنها 
المخاوقنة عنها يعد طرق فلم يتغل »«فقال: “(إنماا انث ضار 
5 أمر بقلعها)”. 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي صِرْمة المازني الأنصاري ويه مرفوعاً ابن ماجه 
(2555): والترمذي ,.)١940(‏ وأبو داود (2)756 وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )١188/5(‏ برقم »)5١79(‏ والطبراني في المعجم الكبير» 
(77”0/5), والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 07١‏ برقم .)١1154(‏ 
وأخرجه من حديث أ سعيد الخدري الدارقطني في السنن (”/ /1/ا) برقم 
(580)» والحاكم في المستدرك (55/5) برقم (2»)7750 والبيهقي في 
السئن الكبرى (59/5) برقم .)١١١517 61١155(‏ 
والحديث صحيح بشواهده؛ تراه مفصلاً في إرواء الغليل (/508) برقم 
(695). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عبادة بن الصامت» أحمد فى المسند (0/ 
15 زانين نعط 9-3 | 
ومن حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند 2)071/١(‏ وابن ماجه 
»)755١(‏ وروى الحديث أكثر من تسعة من الصحابة بألفاظ متقاربة» خرّج 
أكثرها الشيخ الألباني في الإرواء (508/7) برقم (89457) وصححههء وانظر: 
موسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية (؟595/5). 

(9) أخرجه أبو داود (7575), وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 
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فدلٌ ذلك على أن الفرار حرم ١‏ تجوز تمكين مياه 
328 (فعلى)"'' الإنسان أن تكون مقاصده نفع الخلق» والإحسان 
إليهم مطلقاًء با ا د ا يد دا 
قوله: وبآ أإسأكلك إلا محمد للصلّيك 409 الأنياء: 107]. 


قال التبى كله (إنمنا أنا رسهنة يدا والرحمة 
يحصل بها نفع العباد» فعلى العبد أن ليا الرحمة والإحسان 
والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» وعلى 
المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسانء» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده» والطبيب بدواء المريض» والمقصود بهذه النكتة أن 
الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع وإحسان ورحمة للعباد. 
وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» فيكون مقصوده 
الإحسان/ إلى الخلق ونفعهم. 


وإذا لم يحصل ذلك إلا بالإضرار ببعضهم فعله على نية 


)١(‏ في الأصل: فعل. 

(؟) أخرجه من حديث أبي صالح مرسلاً ابن سعد في الطبقات ))191/١(‏ 
والدارمي في السئن »)١5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (79750/5) برقم 
(03707487» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/57١)‏ برقم »)١505(‏ والقاضي 
أبو طالب في علل الترمذي (07597/1. 
ورواه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً الحاكم في المستدرك 
)١/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعا 
بمالك بن سعَيّرء والتفرد من الثقات مقبول»» وقال الذهبى: «على 
شرطهماء وتفرد الثقة مقبول». وأخرجه الشهاب في تله 1107 
والطبراني في الأورسط )١١/(‏ برقم (2)5181 وفي الصغير )١548/١(‏ 
برقم (774)» وابن عدي في الكامل (70/4): والرامهرمزي في أمثال 
الحديث )١5(‏ جميعهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا . 
وأخرجه من حديث معبد بن خالدء ابن سعد في الطبقات )١95/١(‏ 
وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (510). 
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51اب] 


العدل نوعان: 


)١(‏ هو الغاية. 


0) مايكون 
الإحسان أنضل 
مله . 


[/11أ] 


أن يدفع به ما هو شر منه» أو يحصل به ما هو أنفع من عدمهء 
فهاهنا أصلان: 

أحدهما: أن هذا هو الذي أمر الله .به ورسوله. 

والثانى: أن هذا واجب على العبدء عليه أن يفعله. 
وفاعله هو البار والبر وهو المحسن المذكور في الآية. 

وقد أمر الله في كتابه بالعدل والإحسانء والأمر يقتضي 
الوخوب» زنه يكن يعض المابون يه منفوبا )بو الإييان 
المأمور به ما يمكن اجتماعه مع العدل: فأما ما يرفع العدل 
فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع لشخص. مثل نفع أحد الشريكين 
إعطاءً أكثر من حقهء ونفع أحد الخصمين بالمحاباة له. فإن هذا 
ظلم» وإن كان فيه نفع قد يسمى إحساناء والعدل نوعان: 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو 
أفضل منه يؤمر بهء وهو العدل من الناس. ْ 

والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منهء وهو عدل الإنسان 
نه وبين خصعة نن القم بوالمان والعرفي لان الام )00 
عدل». والعفو إحسانء والإحسان هنا أفضلء» لكن هذا الإحسان 
لا يكون إحساناً إلا بعد العدل» كما قدمناهء وهو أن لا يحصل 
بالعفو ضررء فإذا حصل منه ضررء كان ظلماً من العافى» إما 
لنفسه » وإما لغيره» فلا يشرع . ْ 

فالعدل واجب في جميع الأمورء والإحسان قد يكون 
واجباًء وقد يكون مستحباً» ففي الحكم/ بين الناس» والقَسُم 
بينهم ما ثم إلا العدل والعدل بينهم إحسان إليهم» وفيما بين 
الناس وبينهم مستحب له الإحسان إليهم . بفعل المستحبات من 


)١(‏ في الأصل: اسيفاء. 


81م 


الابتداء بالإحسان الذي و يواجب» والعفو عن حقوقه عليهم 
مكطاان. فى قوله تعالى: #خل الْمفْوَ َع بَِلْعرْفٍ وأغرض 
هيت © [الأعراف: 1994]. 

ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو 
الغاية» وليسن بعذه إحساك» وهو العدل بين الناس» وبين العدل 
الذي فوقه الإحسانء وهو العدل مع الناس. 

الأول: حقّ الخلق عليه» والثاني: حقٌ له عليهم. 

(فعلى كل)”" منهما على صاحبه العدل» فعليه أن يوفيهم 


العدل الذي عليه» لشن غلية :أن يستوفي عدل منهم» بل قل 
يستحب له الإحسان بتركه . 


2 1 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع - 
أن الظالم لا يجوز أن يُظلمء » بل لا يُعتدى عليه إلا بقدر ظلمهء 


كما قال تعالى: 9«#وَمَِلُوضَ عق لا تَكْونَ فنك يعو الث إل كذ 
أنتبوا فلا عُدانَ إلا عل ألظَللِينَ 469 [البقرة: 197]. 


وقال: من أُعْتَّدئ 2 كَمتَدُوا عَلكَدِ بمفْل مَا أعْتّدَئ 52 # 
[البقرة : 194]ء وقال تعالى : لوَكَينُاْ فى سيل لو ألَدنَ يِمَتلوكو وآ 
متدرا إرك لله لا يحب السُيت 49 [البقرة 0 0 
لا جيك سَكَانُ هَوْوٍ 2 ا “خرن أَغَدِلُوا هو أَقَر 
0 عم 20000 مب 


0 [المائدة: 68]» ولا مجر م شكعان قوم أن 1 2 
لْمَسَجِدِ لامر أن َعَتَد4 5 "]. 


كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
)١(‏ في الأصل: ويدخل. 
(0) في الأصل: فلعل. 


/ع4 


زلااب] 


المعاصي 5 


]14[ 


التبحة)”: فتبين أن الإحسبان واجحن حت فق القمل المستحق 
بإعحان الصلة و للد كه :ومعلو اذا الطل ال سعد 
العقوبة ‏ سواءً كان في حق الله أو في حقوق عباده ‏ لا يخرج 
عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء وقد يجتمعانء فالأول 
كالكفر والبدع. والثاني كالاعتداء على النفوس والأموال 
والأعراض. 

والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء 
وقد لا ينعكسء» ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في 
دنياه»ء وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجورء كما 
قررثُ هذا في (قاعدة بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة)» وبما يعقل به ذلك من الأسباب» ثم مع 
هذا لا يجوز أن يعاقب هذا الظالم»ء ولا هذا الظالم إلا بالعدل 
بالقسط. لا يجوز ظلمهء فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل 
بالحق» فإن كثيراً من أهل العلم والدين والزهد والورع والإمارة 
والسياسة والعامة (وغيرهمء وإما”'' في نظرائهم أو غير نظرائهم 
من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما فجورء. وإما مركب 
متهها 4 «فاخدوا يعاقبونهم بغير القسطء. إما من أعراضهم» وإما 
في حقوقهمء وإما في دمائهم وأموالهمء وإما في غير ذلك» 
(مثل أن ينكر)"" لهم حقاً واجبأء/ أو يعتدوا عليهم بفعل 
محرمء مع أن الفاعلين لذلك متأولون»ء معتقدون أن عملهم هذا 
عمل صالحء وأنهم مثابون على ذلك» (ويتعلقون)””؟' بباب قتال 


)١(‏ تقدم تخريجه (؟/87). 


(؟) هكذا في الأصلء» ويظهر أن بين كلمة (وغيرهم) وكلمة (وإما) سقطء والله أعلم. 

() في الأصل: (بل أن يذكر) ويظهر لي أنها محرفة من الناسخ» وما أثبته 
قريب من رسم الكلمة السابقة» وبها يصح المعنىء والله أعلم. 

(:) في الأصل: (ويتعلق). 


م4 


أهل العدل والبغي» وهم الخارجون بتأويل سائغ: فقد تكون 
الطاتفعان جمبعاً باغيئين تاويل6 أو بغير تأويل:: فعدير هذا 
الموضع »ء ففيه يدخل جمهور الفقن الواقعة يبن الأمة» كما قال 
ل ل ع ل ا يد هم اليل بَنيًا ينم 
[الشورى: »]١54‏ فأخبر أن التفرق بينهم .كان بغياً» والبغي: 
الظلم . 

وهكذا التفرق الموجود فى هذه الأمة مثل الفتن الواقعة 
يلها في الداع والاعتقادات والطرائق والعادات: والمياتك 
والسائيات والأموال» فإنما تفرقوا 8 بينهم من بعد مأ جاءهم 
العدم 1 بينهم ) والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون متأ ول 
فأهل الصلاح منهم هم المتأولون في بغيهمء » وذلك يوجب 
عذرهم لا اتباعهم» فتدبر العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد 
من جهة البغي» ولو كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضية» 


ل م ده 


العدل منهم» أو يعرضون عن تصور بغيهم» ولولا هذا لم تكن 
البغاة متأولين» بل كانوا ظلمة ظلماً صريحاء وهم البغاة الذين 
لا تأويل معهم) وهذا القدر من البغي تأي ”اث وأحيانا بغير 
تأويل» يقع فيه الأكابر من أهل العلمء ومن أهل/ الدين» فإنهم 
ليسو أفضل من السابقين الأولين» ولما وقعت الفتنة الكبرى 
كانوا فيها ثلاثة أحزاب» قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» 
وقوم يقاتلون مع الأخرىء. وقوم قعدوا اتباعاً لما جاء من 
النصوص فى الإمساك فى الفتنة. 

والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن 
والتلاعن ونحو ذلك هي فتن» وإن لم تبلغ السيف. وكل ذلك 


)١(‏ في الأصل: تأويل. 
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الفئن الو اقعة في 
الأمة لمحب 


الثن: 


زهاب] 


تفرق بغياًء فعليك بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع 
الأمورء ومتابعة الكتاب والسنة» وردٌ ما تنازعت فيه الأمة 
إلى الله والرسول» وإن كان المتنازعين أهل فضائل عظيمة 
ومقامات كريمةء والله يوفقنا لما يحبه ويرضاهء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


تمت القاعدة 


في حى الله على عباد 
وقسمه من أم القرآن 


عا 9 7 
يتعلق بذلك من محبته 


وفرحه ورضاه 


]119[ 


بيان حق الله على 
العياد. 


وقال طللنه : 


نصل 

في حق الله على عباده» وقسمه من أم القرآن» وما يتعلق 
بذلك من محبته وفرحه ورضاهء ونحو ذلك. 

قال الله 00 9 مد عَلنكُ لفن وَالانى إلا لِيَعدُوز © مآ 
د يم ين ين ١‏ برو 69 ِنَّ لَه هو الرَرَاتُ ذو الي 
الْمَتِينُ 49 ا 5ه -8ه])» وقوله : وم 25 منهم من رَزْقِ # 
نكرة في سياق النفي» تعم كل رزق» فتعم اللفظ من رزق لي» 
ومن رزق لهمء ا » لكن قوله بعد 
ذلك: وما أ أن يطْعِمُونٍ » والإطعام هو رزق لهء فقد يقال: 
هو تخصيص بعد تعميمء وقد يقال: الأول رزق/ المخلوق 
والثاني بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا ليعبدون» لا 
ليطعمونء ولا ليرزقون أحداً. فإن الله هو الرزاق الذي يرزق 
الخلق» وهو ذو القوة المتين. 

فبين الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم. 
فهي مراده ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموه. 
لأنه لما نفى الإرادة عن الرزق وإطعامه, دل على إثباتها للعباد: 
وفي إثباتها للعباد» ونفي إرادة الرزق والإطعام دليلاً على أن له 
حقأ عليهم يريده منهمء وهو محبٌ لهء راض به. 


- ع سم 20 


وقال تعالى: لن بَِالَ أَنَهَ لومُهَا ولا وَماوُّها ولكن بَِالَهُ 


04 


وى 4:5 [الحج: 0م]ء وقال: ف##إِلَهِ يعد الكل الطيْبُ 
الل امد تنخ 4 [ناطر 54 بؤفال: 0 يحب التَوّبِينَ 
وم يب التطزيت» [البقرة : ؟17]ء وقال: #إنّ أَنَّهَ يحب الست 
27 فلن ماك« ال 101 0 #إنَّ أَلَّهَ يحب 
لْمُفْسطِينَ4 [المائدة: 47]» وقال: «#بحيمَ ومحيُوتدُة4 [المائدة: 04]ء 
وقال: تيون يُحِيِبَكه أَنَّهُ4 [آل عمران: »]8١‏ وقال: رض الله 


سح ارس ساس ار 


عَنْهُمُ ورضُوأ 0 0 في مراضع: [المائدة: 23219 التوبة: ١٠٠غ‏ البيئة: 8]. 
معاذ بن 0 قال: 5 رديف 00000 9 5 معاذ! 
أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم)"" . 

وروى الطبراني في كتاب الدعاء/ مرفوعاً إلى النبي كل : 
(يقول الله: يا عبدي! إنما هى أربعة: واحدة لي» وواحدة لك» 
وواحدة بينى وبينك »2 وواحدة بينك وبين خلقى. فأما التي 5-5 
فتعبدنى لا تشرك بى شيئاً» وأما التى هى لك». فعملك أجزيك 
به أحوج ما تكون إليه» وأما التي بيني وبينك» فمنك الدعاء 
وعليّ الإجابة» وأما التي (بيني) ايت وبين خلقي ١‏ فأتِ إلى 
ا انا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خص قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهمواء برقم )١١9 .2١18(‏ وأطرافه (207805 /0951) 205751 25000 
3 ). ومسلم )08/١(‏ برقم (050. 

(؟) هكذا في الأصل» وليست مذكورة في رواية الطبراني في كتاب الدعاء؛ 
لكن .وردت تبحوها فى وواية أبي تعيم في الجلية(1178/5) والمضنق 
يروي الحديث - فيما يظهر - بمعناه لا بألفاظه» والله أعلم. 


() أخرجه الطبراني في الدعاء »)١5(‏ وأبو يعلى في مسنده (141/05) برقم - 
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[ؤاب] 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي كلهِ يقول الله 
تعالى : )3 فسمت الصلاة بيني وبين عبدي : ا ع 98 
ونضفها لعبدي» ولعبدي ما سألء» فإذا قال العبد: #الحمد ١‏ 


لله 
و ره 


رب العتلمِين». يقول 7 حمدني عبدي» وإذا قال: «#ايّمرر ‏ 

ليج ط 4 يقول الله: أثنى على عبديء» وإذا قال: #مدلك وم 
لين 4 يقول الله: مججدني ال 7 رواية : فوّض إليّ 
عبدي ‏ وإذا قال: «إيّاك 0 د وَإِياكَ تين 42 قال: 
فهذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي اما سألء» وإذا قال: 


ك0 


«أهينا الصَرْط الْمَقِيمَ 9 صر الي منت عَلهم 


مع سر « ل7 


ع التو طني ل له صَالِينَ 42 قال الله: فهؤلاء 


(70700). وابن عدي في الكامل  77/54(‏ 57) في ترجمة صالح المُرّيء 
وابن حبان في المجروحين )”177/١(‏ في ترجمة صالح المُرّي أيضاًء وأبو 
نعيم في الحلية (5/ )١7”‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2)018/10 برقم 
)١١1145(‏ من حديث صالح المُرّي عن الحسن البصري عن أنس» وعدّها 
أربع خصال كرواية المتن» وهذا سند ضعيف» صالح بن بشير بن وداع 
المُرّيء ضعيفء كما فى التقريب (78140)» وضعّف هذه الرواية الألبانى 
في السلسة الضعيفة (؟419). ١‏ 
وأخرجه من حديث سلمان الفارسي موقوفاً عليه أحمد في الزهد (ص87) 
قال: عدكا بع بن سعيل عدكنا سليمان ديدي الننمن دهن أبن عبيان 
النهدي عن سلمان ويه قال: لما خلق الله ويك آدم مث قال: (واحدة لي 
وواحدة لك» وواحدة بيني ومحتك .1 ولم يذكر الرابعة. وهذا سند 
صحو ٠‏ 
ومن طريق سليمان التيمى. . . به أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ 
9) برقم (4100). والبزار في المسند (440/5) برقم (5017), 
والطبراني في الكبير (5/ 197) برقم (5117)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(9/5") برقم 4)١١١1(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (15+1//0» .)55٠‏ 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )44١/1(‏ من طريق سفيان الثوري عن 
هشام ‏ بن حسان ‏ عن الحسن البصري موقوفاً عليه 


1 


لعبدي» ولعبدي ما سأل)"'. 


ففى هذا الحديث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء 
بالسمحيد والعاةة:- ك عالي. والسفه النائن: .وهو الاستعانة 
والمتالةب للغيد» بعداتيع العلم بآن الخيد قات على ستيدة 
وثنائه وعبادته» وقد يحصل له بذلك/ من الثواب أكثر مما 
يحصل بالاستعانة» والسؤال لا بد أن يكون للنصف الذي هو 
للرب» خاصية تعود إلى الرب» تميزها عن نصف العبدء وإلا 
فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» فتخصيص أحدهما بأنه 
لزي يدنه من خاضية الزنم 


وأيضاً فإن الله أخبر أن الشرك ظلم عظيمء ٠»‏ فقال تعالى: 
ادن سنو وله سوا إيماته يمتهُر بِظُلْر» [الأنعام: ؟4] الآية» وقد 
ززذ فى المحجين عن انن مشعود قال ؛ لما يزنك هذه الانة 
شنَّ ذلك على أصحاب النبي و وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ 
فقال النبي كلِِ: (إنما هو الشركء ألم تسمعوا إلى قول لقمان: 
إن الشرك لظلم عظيم) أو كما قال" . 

وفي الحديث عن طائفة من السلفف. وروي مرفوعا: 
(الدواوين ثلاثة”" : ديوانٍ لا يقير الله منه سينا وهو الشرك؛ 
وديوان لا يعباً الله به شيعاء وديوان لا يترك الله منه شيئاً.. فأما 
الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاًء فهو الشركء وأما الديوان 
الذي لا يعبأ الله به شيئاًء فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان 


.)790( أخرجه مسلم (595/5) برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء» باب ظلم دون ظلمء برقم أفحرة 
وأطهطرافه 5١(‏ لال 154ل 54:لل 415594, الالاك فاخت /19) 
ومسلم )١١5/١1(‏ برقم .)١15(‏ 

(5) في الأصل: «دواوين»» وكتب في الهامش: لعله الدواوين ثلاثة. 
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]أ7٠١[‎ 


[ع'ب] 


الذي لا يترك الله منه شيئاً. فهو الظلم للعباد بعضهم 
5 200 

وقد قال الله تعالى: #يَأيهَا الدِنَ َامَثوَا انفضأ مِمًا رَرَضَمْ 
من كَبَلٍِ أن يَأَقَ يوم لا بَيْعٌ فِيد ولا حَلَه ولا شفعة وَالْكَفْرونَ هم 
لالهو 49 [البقرة: 2]154 فجعل الظلم في حتق الله تعالى 
قسماً خارجاً عن ظلم العبد نفسهء وعن ظلم العبادء وهذا 
يقتضي أن لله فيه حقاً قد ضيعه العبدء لا أنه مجرد ظلم العبد 
نفسه كالمعاصي/ وإن كانت المعاصى مخالفة لأمر الله وتركانه 
لما أوجبه» وجناية على دين الله . 


اشاتان الله اتن أطي اه حب اللحيا ف الما مون بهن 
من الإيمان والعمل الصالحء وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء 
ويرضى عنهم» والحب مستلزم للإرادة» وهو مع ذلك قد شاء 
جميع الكائنات» وما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وقد 
قررت هذه القاعدة في غير هذا الموضع”"» وبينت الفرق بين 
كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر وإرادة وإذن وحكم 
وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» وما يتصل بها 
من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل الفارق 
في غير موضعء وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )51٠/5(‏ والحاكم في المستدرك (5194/4) برقم 
(010) وقال الذهبي: «صدقة ضعفوهء وابن بابنوس فيه جهالة» وأخرجه 


البيهقي في شعب الإيمان (05/5) برقم (41/ و14175). وضعٌف 
الحديث أيضاً الألباني في ضعيف الجامع الصغير (7077). 


(0) انظر مجموع الفتارى (58/8. ا14. 2191 7547ء. .)1١5‏ 
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وحقيقة ذلك تعود: إلى أن الدين الذئ ‏ أمر الله بيه شرعا من 
بين سائر الكائناتء» له من الله مزية واختصاص بذلك صار 
محبوباً مأموراً به» وذلك من وجهين: 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلقء. لما فى الدين من 
مصلحتهم ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالثواب اليم المقيم 
المتعلق بالمخلوقء والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه 
الكريم . 


والثاني : من جهة كوه ا البقالى حتى يصح أن يكون 
سوا الله وفيا محموداً رو به وإلا فنفس تَنَعُم هذا 
العبدء» وتعذب/ هذا العبد.» وصلاح هذاء وفساد هذاء سواءً 
بالنسبة إلى الله من جهة الخلق والمشيئة والتكوين» فلا بد أن 
يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق ونسبة بها يكون محبوباً لهء 
مرضياً مفروحاً به» محموداً مثنياً على أصحابه» ويكون الآخر 
مسخوطا عليه» ممقوتا مبغضاء ونحو ذلكء, وراء ما يلحقه من 
العذاب. 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين». وسرٌ الأمر والنهى» وغاية 
التكليف الشرعي» ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس 
في علة خلقه للخلق» ثم أمره بالدين"" . 

فقال فريق: إنه ف فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم » وزعمر 
أن هذا حل الس رلا وإن لم يكن هذا وَاقعا 
بالجميع ولا عائداً منه حكم إلى الفاعل» وهذا قول المعتزلة”") 


)١(‏ فصل ابن تيمية هذه المسألة تفصيلاً مطولاً في رسالة ضمن مجموع الفتاوى 
(0/ لا" ل لاهة). 
(؟) تقدم تعريفهم .)59/١(‏ 


04/ 
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المذاهمب في علة 
خلق الخلق والأمر 
بالدين. 


مذهب المعتزلة أن 
الحكمة من الخلق 
والأمر بالدين» 
نفع الخلق 
ومصلحتهم . 


وغيرهم من القدرية'''»: ثم التزموا على هذا مسائل التعديل 
والتجويرء والتحسين والتقبيح بالقياس الفاسد على الخلقء 
واضطربوا فيه اضطرابا لا ينضبط . 
وقد يوافق بعض أهل السنة ‏ من أصحابئنا وغيرهم ‏ 
هؤلاء في بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في 
مذهب الأشامرة السنةء وعارضهم كثير من متكلمة الإثبات للقدر ‏ الذابين عن 
ساراتم 19 البكةاد فى راصم كغيرة .لقا نواه لا بكرن تعلمل الى من 


أفعال الله . ذلك». بل خحلق وأمر لمحض المشيئة» وصرفب الإرادة. ولا 
يجوز تعليل ذلك لمصلحة العباد ونفعهم » ولا غير ذلك. 

[1"ب] ثم إن/ كثيراً من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل ‏ 
العظيم الجامع ‏ المتعلق بأصول الدين والتوحيدء وبأصول الفقه 
وبالشريعة ‏ إلا هذين القولينء إما التعليل بنفع العباد 
وصلاحهمء وإما رد ذلك إن محض المشيئة والإرادة الصرفة. 
وهذا القول الثاني يلزمه من اللوازم الفاسدة - التي تتضمن 
التسوية بين محبوب الله ومكروهه. وماموره ومئهيه» وأوليائه 
وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعة» ما يعلم به تفريط 
هؤلاء وغلطهم. كما فرط الأولون. 

مذهب الفلاسفة ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
0 المخلوقات لازمة لذاتهء وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايتهء وإن 


ويجعلون ذلك علة ا 
000( تقدم تعريفهم (١/لاة).‏ 
زفق العلة : هي ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجاً مؤثراً فيه وهي قسمان: 


الأول: علة الماهية؛ وهي ما يتقوم به الماهية من أجزائهاء وتنقسم إلى 
قسمين : - 


م4 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصوداً للفاعل» ولا 
مراداً له بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليل» 
فيثبتون في أفعاله من الحكمء والعلل الغائية» والمنافع» ما لا 
يصدر إلا عن قصد وإرادة. ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما 
قالوه. 


وهم بين :ذلك أن نقال لمنكري التعليل- الذين لا يثبتون 
وراء العلم والإرادة لا حكمة» ولا رحمة» ولا لطفاًء ولا محبة» 
ولأاوؤضاف:ولة ترحاءولا عفيا+ ولة تنا ولا غير ذلك يل 
يجعلون لذلك إرادة أو فعلاً ‏ : معلوم أن الإرادة المحضة خاصتها 
التخصيص والتمييز» كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير 
والصفات والحركات وغير ذلك» مما يمكن ضده وخلافه. 


أما التخصيص بالخير دون الشرء والنفع دون الضرء 
والنعيم دون العذاب» وجعل هذا و 0 مودوداً وراشيا 
وهذأا ونا لظا مسر فلا يجوز أ ن يكون معنى هذا 
الإرادة المحضة» لأن الإرادة (المتعلقة)”'؟ بكل حادث؛» فما 


- القسم الأول: العلة المادية» وهي ما لا يجب بها وجود المعلول بالفعل» 
بل بالقوة. 
والقسم الثاني: العلة الصورية» وهي أن يجب بها وجوده. 
والثانى: علة الوجود»ء وهى ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومة 
بأجزائها بالوجود الخارجي» وهي قسمان: 
القسم الأول: العلة الفاعلية» وهي أن وخد يها المجلرل: “1ن كرة مور 

فى المعلول موجدا له. 

القسم الثاني : العلة الغائية» وهي التي يكون المعلول لأجلهاء وهي الشرط 
إن كان وجودياًء وارتفاع المواتع إن كان عدمياً. انظر: التعريفات 
للجرجاني (ص55١١).‏ 

)١(‏ هكذا في الأصلء» ولعل الصواب: «متعلقة». 


1 


الرد على الأشاعرة 
ونفاةالحكمة 
والتعليل. 

]7 


شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكنء وحكمها في سائر أنواع 
الحوادث. حكم واحدء فلم سميت هنا محبة» وهنا بغضاًء 
وهنا وفنا وهنا عقا وهنا مودة.ء وهنا مقت ألا ترى أن 
الإرادة المتعلقة بغير المأمور به والمنهي عنه لا تدعٌ إلى ذلك» 
فلا يقال في حق الجائع والشبعان والصحيح والمريض والامن 
والخائف والناكح والمغتلم والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: 
هذا محبوب مرض مودودء وهذا مبغض مسخوط ممقوت.». وإن 
كان اأحدهها مععنا ينا عو قية والاخن مهنا ناا جلو قن 


فإذا كان قد أثاب قوماً بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» 
وعاقب قوما بعملهم السيئ في الدنيا والاخرة» والجميع 
بمشيئته» كما أن التفريق بين الجائع والشبعان» وبأنه بمشيئته. 
[13"ب] فلم جعل في هؤلاء محبوباً ومكروهاً/ ولم يجعل في باب 
الشبعان والجائع محبوباً ومكروهاً. حيث لا يتعلق به أمر 
شرعي» فتعلق الحب والرضى والبغض والسخط بالأمر الديني 
الشرعي» دون ما لم يتعلق به ذلك مع أن الإرادة عامة التعلق 
بجميع الكائنات ‏ دليل على أن باب أحدهما ليس هو باب 
الآخر. 
وهذا بَيّنُ معقولٌ ببرهان لمن تأمله رمواايل علي عي 
ثبوت هذه الصفات». كما كان أصل التخصيص ديلا على ثبوت 
الإرادة. 
رماع لفن ويُقال لمثبتي التعليل من القدرية"'2: عندكم أن جميع هذه 
امار الصفات تعود إلى معنى النفع والإضرارء فإن مصلحة العباد 
والإحسان إليهم وغير ذلك هو عندكم نفعهم) وضد ذلك 


)000( تقدم تعريفهم (1/لاة). 


إضرارهم» فعطلتم صفات الله من هذا الوجه» ولكم في الإرادة 
من الاضطراب ما هو مذكور في غير هذا الموضع""". 

ثم تزعمون أنه إنما خان رامع الخلق» فيقال لكم: 
وأي فرق بالنسبة إليه. َ نْفَعَهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك 
فناسا على الخلق: ٠‏ فالخلق إنما يحسن منهم» نفع بعضهم 
لبعض » ؛ لأن النافع يعود إليه من نفعه مصلحة له وإلا فحيث لا 
مصلحة له في ذلك» كرون نتقه: حا : 

ويقال لكم أيضاً: النافع من الخلق يختلف حالهء بين ما 
قبل أن ينفع» وبعد ما ينفع» فيسب نفسه بذلك صفة كمال له 
يدرك ذلك من نفسهء ويدرك ذلك الخلق منهء فئفس السخي 
الجواد أكمل/ وأشرف وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما 
قال الله تعالى:: ا ار لي 
[العكر 4 ١٠]ء‏ وقال: ##كَامَا من أَعطن وَأنْض () وصَدَّقَ التق © 
فَيِسرمٌ لنسرئ 29 وأمَا مَنْ يخل وأسَتَغق 029 6 باكسق (وك) سيره 
إنشترى 9* [الليل: ه  2٠١‏ ونظائره 58 الكتاب والسنة كثيرة. 

ويقال لكم: إذا كان المقصود مجرد النفع) والفاعل قادر 
(فهلًا حصل؟”'"'.: ففى انتفائه فى صور كثيرة» وحصول الضررء 
ديل فلن اننسا لك قهوودا لخر 

ويُورد عليهم ما في المخلوقات من أنواع المضار»ء وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. 


ويُقال لهم: ما الموجب لما وقع من أنواع المضرات 


(؟) في الأصل فهل لا حصل. 


[71أ] 


لفظ اللذة والألم 
هل يطلقان في 


حق الله. 


['اب] 


بالكفار والفساق» إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف. وهم لم 
يقبلوا هذا النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب 
والسخط والمقت إذا لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ 
تلولا أن هناك أسباباً أخرى» وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم 
ل كي 1" : 

وأنقياً فالكتاب والسنة إنما أطلق الحب والبغض والودٌ 
والمقت والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة 
والألمء لأن هذين الاسمين كثيراً ما يطلقان في خصائص 
المخلوق التي تنفعه وتضره» مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل 
الخرضن الذى هو الوضب والتصف 0 والعطش والعذاب 
بالنار ونحو ذلكء» قال الله الى 7 بر من لبن لم تمر اعم لمم 
ند بن حمر دو لَسَرِيفَ وَأمهي من من عم َل مُصَقُّ4 [محمد: ]ل ونال 
#وَفيها ما شَنْتَهِيهِ الأنقس 6 الكوك» [الزخرف: ١0ا]»‏ وقال 
تعالى: ##مَبَيِرَهُم يصدَابٍ أَلِيِمِ4 [الانشقاق: 14]. فالالتذاذ 
والانتفاع متقاربان» والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة 
والمضرة ة أعم في الاستعمال. ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة 
الحاجة» فإنما ينتفع الحي بما هو محتاج إليهء ويتضرر بما 
يؤلمه» وقد قال الله تعالى ‏ فيما يروى في الحديث الصحيح -: 
(يا عبادي !كم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتضروني)”" 0 وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك» وعجزهم 
عن ذلك» وما فعله الخلق فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته وإذنه» 
ولا "وال وله اقرف إل بيه 


)١(‏ في الأصل: فهذا هذاء وككتب في الهامش: اترك هذا وابدأ من المكان 


المبيض الذي في ظهر القائمة التي تلي هذهء ويأتي (...) وما بين 
(؟) تقدم تخريجه (؟/ 57). 


6١5 


وقد قال الله تعالى: #إنَّ لين ودوك أنه وَرَشُوله 4[الخدراني: 
ه]ء وقال: ##قلَمَا ءَاسَمُونَا أَنَتَقّمنًا نم4 [الزخرف: 060]» 00 
في الحديث فنع (يؤذيني ابن آدم)" . وقال النبي مَل عبد 
أحد أضين عن أذى اسع و )7 كما قال: (ما أحد أحب 
إليه المدح من الله" 1 (ما أحد أغير من الله» وما أحد 
احن إليه العذن هفن )22 فأخبر كله أنه ليس أحد يحب أن 
يمدح ويعدر مكلما يحب الله«ذلك .وله أحد أصبر :على أذ 
وأغير على محارمه من الله. فالممدوح بإزاء المعذور يمدح/ على 
إحسانه» ويعذر على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
على أذى خلقه لهء ويغار أن ترتكب محارمه. 

وعن هذا خلق النبي كل كما قالت عائشة: (ما انتقم 
رسول الله يَكلهِ قط لنفسهء إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت 
محارم الله» لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم له . 

فهذا صبر الرسول على ما يؤذي» 00 غيرته» وانتقامه 
لمحارم الله . 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1757/4(‏ برقم (5545) وبنحوه في البخاري في كتاب 
الأدب». باب )٠١١(‏ لا تسبوا الدهر برقم 25١14١(‏ 5187). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب )7١(‏ الصبر على الأذى» برقم 
(5099) وطرفه (9/”1/8) ومسلم (5/ )5١5٠0‏ برقم (5805). 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب التفسيرء باب (7) ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» برقم (4784) وأطرافه (/4789. 2017١‏ 0140: ومسلم 
)5١١/5(‏ برقم (7750). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب )5١(‏ قول النبي يَلِْهِ: ١لا‏ شخص 
أغير من الله رم (24») ومسلم )١١75/5(‏ برقم .)١499(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب (؟4) كم التعزير والأدب» برقم 
(585). ومسلم )181١/4(‏ برقم (77717). 

)١(‏ في الأصل: وهذا. 


١٠١ 


]114[ 


المذهب الرا ابع : 
أن الله خلق الخلق 
وأمرهم بالعبادة 
ليح صاوه 
ويشكروه. 


برد على أصحاب 
المذهب الرابع سؤالان 
أحدهماني القدر 
والثائي في الصفات. 
[أ'ب] 
فالأول : أنه خلقهم 
لببحمدوه فلم لم 
يحصل ذلك من 


خطأ من فسر «إلا 
ليعبدون» بمعنى 
بعرفونه معرئة 


فطرية . 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليحمد ويشكر ويمجدء 
أعنى خخلقّه سبحانه للخلقء» كما دلت عليه النصوص فى مثل 
وله تغالى: إلا ليور [الذاريات: 05])» 0 «يايًا ) أَلنّاسس 
عْبِدُوا رَيِكُْْ الى حَلفَحْ وَآلدِينَ من ْم ملك 1 تَتَقُونَ4 [البقرة: 
١ل‏ وقوله: 57 99 نَم ل 7 ل رو 4 [المائدة : 
4 وقوله: طالثون لأف وَأنْكزرا لى ولا تَكُدونِ4 [البقرة: 
وقوله: أن أَشْكرٌ 5 وَلولِديكَ ‏ الماك 4']»ء وقوله: 
(تلك وُذ نلك رينت ته عق لتلسف تتئرت» 
راج 4ع ماو 3 


ايت كل وقوله: فأَجَعَلٌ أعدة هرجح ألثانن تبوىة 


7001 
وأرزقهم ص التمرات ا 4 [إبراهيم: 7397]. 


وفى الأحاديث كثير مثل قوله'. 

لكن هؤلاء [يرد] عليهم سؤلان عظيمان» سؤال يتعلق 
بالأفعال والقدرء وسؤال يتعلق بالأسماء والصفات. 

أحدهما: إنه فعل ذلك فلم لا حصل/ مراده مع قدرته 
عليه؟ فإذا كان مرأده العبادة» فلم لا حصلت من جميعهم؟ 

وهذا السؤال لما استشعر الناس وَرَوّدَّهء أجابوا عنه على 
أصولهم» فقال كثير ممن ينصر السنة: إلا لبدو [الذاريات: 
55] إلا ليعرقون» :يعتى المعرفة العامة الفطرية”'؟ الموحودة فن 
المؤمن والكافر» وهذا القول ضعيف 0 لأنه ذمهم على تررك 
ذلك» ولأن ذلك لم يوجد من المجانين ولا من الجاحدين». 
ولأنه أي مقصود له فى ذلك» حتى ينفى إطعامهم ويشت ذلك» 
إذا كان الكل سواء؟ 
)١(‏ كتب في المخطوط هنا: سبعة أسطر». 
(؟) في الأصل: الفطرة. 


«فى الأصل بياض مقدار 


ومنهم من جعل الجن والإنس هنا خاصاً لمن عبده؛ وهو 


١‏ 3 و 


)١(‏ وهذا مذهب الكرّامية ومن وافقهم ممن أذ ثبت أن الله خلق المؤمنين لعبادته» 
ومن لم يؤمن فليس مخلوقاً لعبادته» وهذا القول باطل من وجوهء لم يذكر 
ابن تيمية هذه الوجوه هناء لكنه ذكرها في رسالة له في القدر ضمن مجموع 
الفتاوى (8/  :٠‏ 57) وهذا ملخصها: 
قلت: قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم» وإن كان أرجح من قول الجهمية 
والمعتزلة فيما أثبتوه من حكمة الله وقولهم في تفسير الآية» وإن وافقوا فيه 
بعض السلف. فهو قول ضعيف.» مخالف لقول الجمهوره ولما تدل عليه 

الآية لوجوه: 
(أ) فإن قصد العموم في الآية ظاهر وبيّن بياناً لا يحتمل النقيض» إذ لو 
كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة» فإن الجميع قد 
فعلوا ما خلقوا له؛ ولم يذكر الإنس والجن عموماً»ء ولم تذكر الملائكة» 
مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن. 
(ب) وأيضاً فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله 
ع لأن الله خلقه لشيء ء فلم يفعل ما خلق له ولهذا حتبهاء يقولة: مم 
أ مِنْهُم ين زف ومآ 03 أن ُطهِمُونِ 4©67» فإثبات العبادة ونفي هذا يُبين أنه 
خلقهم للعبادة. ولم يرد منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم 
بالرزق والإطعام» ولهذا قال بعد ذلك: #وِنَّ لَِدِنَ ظَلَموا دو أي: نصيباً 
يْئَلَ دَنْوْبٍ ص يم » أي : المتقدمين من الكفارء أي: نصيباً من العذاب» 
وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن, فَذِكْرٌ هذا الوعيد عقب هذه 
الآية من أولها إلى آخرها يتضمن وعيد من لم يعبده» وذكر عفابه لهم ني 
الدنيا والآخرة فقال تعالى في أولها : #وَالدّرِيتِ ذروا 02 - إلى قوله - إِنَاّ 
عدون َمَإِيِقٌ 6 ) يان أدبن وق 09 م ذكر قوله 0 تي كول ُملِنٍ ِف ميب 029 
َك عَنْهُ من 5 409 ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله: يل لَْرصْونَ © لذن 
م ف خمرة حائرت © يِل لد عم أي © يم م عل عَلَ ألَارِ تزه ©4 
ثم ذكر وعده للمؤمنين فقال: ضَّ لت فى عت ومو كل - إلى قوله - 
ل رض بت َلُْوقنِينَ 9 وف شيم أ يلا 7 يصون © وف لَه 0 هما 
عدون فورب ألشَاء َالْدرْضٍ 7 ان يَسَلَ 7 1 طون ©4: ثم 7 
قصص من آمن فنفعه إيمانه ومن كفر فعذبه بكفره» فذكر قصة ا 0 


م 


من أوجه الرد على 
نكعب العسرد 


(تمم 


من قال: إلا لآمرهم بالعبادة. وهذا قريب إذا 
)0غ( 
0 


وقالت القدرية"'': ما أراد منهم كلهم إلا العبادة» لم يرد 


وقومه وعذابهم ثم.قال: ويرك فآ ءَايهُ َلَدنَ يحَافُونَ الْمَدَابَ الآيم ©© من 
مومع إِذ مق ل يي فلي ير 65). أي: في قصة موسى آية 
أيضاً . . ثم ذكر أنه بنى السماء بأيد. وفرش الأرض» وخلق من كل شيء 
0 بن الآيات الدالة على ما يجب من الإيمان به 
وعبادته» أمر بذلك فقال: مرا إل أنه إن تك ينه يذ عن 8 ول بترا 
ين بين أن هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم 
سى الرسول 'والمؤمنون. ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفارء فقال: 
0 لين ين قَبلِهم ين رسُولٍ إلا تالو سار أو بون (©6 أَنَاصَا بو بل 
هم وم طَاعُونٌ ©4. ٠‏ فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته 
وطاعة رسله ل 1 الققرية فى ال والآخرة» 
فإذا قال بعد ذلك: #ومًا حَلَنَتٌ لْلْنَّ لانن إلا يدود (© م أَرِيبُ ينيم من 
نه مما يد أن يُطَهِمُون 467 كان هذا مناسباً لما تقدمء مؤتلفاً معهء أي: 
عؤلاء الذين أمرتهم إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك لا رزقاً ولا 
طعاماً . 
فإذا قيل: «لم يرد بذلك إلا المؤمنين».كان هذا مناقضاً لما تقدم في 
السورة. 
(ج) وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخهء وغايته يقول: 
أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك» ولو خلقتني لها لكنت عابداً» وإنما 
خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» وأنا خلقتنى لأكفر بك. وأشرك بك» وأكذب 
رسلك» وأعبد الشيطان وأطيعه. ولت ما خلقتني لهء كما فعل أولئك 
المؤمنون ما خلقتهم له؛ فلا ذنب لي ولا أستحق ق العقوية. 
فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول» وكلام الله منزه عن هذاء وهم 
إنما قالوا هذاء لأن الله تعالى فعال لما يريد» قالوا: فلو كان أراد منهم أن 
يطيعوه؛ لجعلهم مطيعين كما جعل المؤمنين [مطيعين]. انتهى كلامه 


باختصار وتصرف يسير. 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
(؟) تقدم تعريفهم .)01//١(‏ 


امل 


غير ذلك». لكن منهم من خالف مراده» كما عصى أمره» ومنهم 
من لم يخالف. 


فقيل لهم: و حدق عاد بابر لنفعهم . قيل لهم: 
فقد أراد ما علم أنه لا يحصل. 

وقيل لهم: لأي شيء أراد نفعهم؟ فاضطربوا. 

ثم قيل لهم: فلم لا أعانهم على مراده؟ فقالوا: استفرغ 
وسعه» ولم يمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما أمكنه أن يجبرهم 
ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم . 

وأما العبادة الاختيارية» فلا يقدر عليها إلا همء ولا 
يفعلها إلا هم والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفه» 
ورد الناس عليهم/ ردوداً يطول وصفها. 
مر ل لانن 00 و . يعَمَهُونَ سا [الأعراف: 4 و/ال]ء 00 
7 َالو يلف إل من حم 37 وَلْدَلِكَ حَلْفَهُرٌ * [هود: 118ء 
648) قال جمهور السلف ما دل عليه الخطاب: حلق فريقاً 
للرحمة» وفريقاً للااختلاف . 

فقالوا: هذا لام العاقبة والصيرورة» لا لام الغرض 
والقصد والإرادة. فإن الفاعل الذي يقصد غاية» تكون اللام في 
فعله للتعليل والإرادة» إذ هي العلة الغائية. والذي لا يقصدهاء 
تكون اللام في فعله لام العاقبة"" . 


فيقال لهم : لام العاقبة» إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» 
كقوله: «تلتتكة 36 يقرت يكوه لهز عدوا و4 


.)1910 - ١87/48( انظر بسط هذه المسألة أيضاً ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


١١ /ا‎ 


[6؟أ] 


مذاهب المعتزلة 
في تفسير ٍَرَدَيكَ 
مهم . 


الرد عليهم: لام 
العاقبة تكون من 
جاهل أو عاجز. 


افتراق المعتزلة إلى 
فرقتين ني تعلبل 


[د'ب] 
الصواب أن اللام في 
تنوله : إل 
درن هي لام 
التعليل التي تسميها 
النحاة لام الجر . 


[القضعى 11 أو من عاجز عن دفع العاقبة السيئة» كقولهم: 
لدوا''' للموت» وابئوا للخراب. وقولهم: وللموت ما تلّد 
الوالدة. 

ذآنا"الغاك القاكرافطلمةالحاق:*””' [الفيعة ]| وقدرنة 

ر : 5 2 

وجودها ودفعهاء ينبغي أن لا يكون مريدا لها. 

فافترق القدرية فرقتين: منهم من اختار أنه لم يكن عالماً 
بما يؤول إليه الأمر من الطاعة والمعصية. 


ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن يفعل بهم غير ما 
فعل من الإعانة وهؤلاء أكثر القدرية. 


ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي 
نزل بها القرآنء فإن هذه اللام الي يُنصب بها الفعل» تسميها 
النحاة: لام [كي ولام التعليل]”"'؛ وهي/ في الحقيقة لام 
الجرّء أضمر بعدها أنْ»ء فانتصب الفعل» ولهذا تليها الأسماء 
المجردة» كما في قوله: لجهنم . 


سه تارة يكون ميا قاعلا ك7 تقول: فعلت 


)١(‏ فعل أمر من ولد يلدء فتنبه. 

)١(‏ في الأصل : بالعاقبة والعاقبة. 

() ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق يظهر أنها سقطت من الناسخ» وهي 
موجودة في نفس السياق ضمن مجموع الفتاوى (8/ 1417): وهذه اللام ُسميها 
النحاة: (لام الجر)ء ا ا ا 
وَبَيْنَ (لا) ولام ججرٌ الْقُرِمْ إِظُهَارً( أن) ناصبةً وإِنْ عُدِمْ 
ومعاني لام الجر: الملك وشبههء والتعدية» والتعليل» قال ابن مالك مع 
شرح ابن عقيل . 1 
وَالَلامُْ للملكِ وشبّهه وفي تَعْدِيةٍ أيضاً وَتغليلٍ قفي 


وقد يكون بدا غائياً كما تقول: فعلتٌ هذا لترضى ا 
ولتحسن إليّ. 

وأما المنصوب على المفعول له»ء فلا يكون إلا لسبب 
الفاعل» كقوله: «انتكآء مرْصَكاتٍ ألَّوِ4 [البقرة: 21707 ونحو 
ذلك» والفرق بينهما مذكور في غير هذا الموضع. 

وأما الذين أجروا الآية على مقتضاهاء مع الإيمان بالسنة 
وقالوا: المراد أن يُعبد ويحمد ويشكرء فمنهم من يقول: قد 
وجد ذلك من بعضهم. 

ومنهم من يقول: مقصوده أمرهم بذلك» لا نفس وجود 
المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هناء لام إرادة المحبة والرضا والأمرء 
لا لام الإرادة العامة الشاملة للكائنات. 


04 


واللام في قوله: طوَلِدَلِكَ عَلَمَهْرٌ4 [هرد: 119] طوَلْقَدَ َرأ 
لِجَهئَّمَ 4 [الأعراف: 1784] لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 
الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالين. 

وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكونء. وإنما 
كل ما شاء يكون. 

وقد رُوينا في كتاب القدر عن ابن عباس أن الأنبياءء 
موسى وعزير والمسيح سألوا عن هذه المسألة/ فقالوا: (أي 
رب! أنت رب عظيمء لو تشاء أن تطاع لأَطِعْتَء ولو شاء 
أن لا تُعصى لما تُصيت» وأنت تحب أن تطاع؛ وأنت مع 
ذلك تُعصى؟ فأوحى الله إليهم: إن هذا سريء فلا تسألوني 


/ْ 


الصواب أن 
اللام في قوله: 
إلا يبدن) لام 
الإرادة الدينية . 
واللاموني 
ترك: ويلك 
تير » لام الإرادة 
الكونية. 


لكلا 


[كاب] 


السؤال الثاني 
المتعلق بالصفات 
الوارد على من 
قال إن الحكمة 
من خلق الخلنق 


حمله وعبادته. 


عن و 

وذلك أنهء وإن أحب عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبه 
الحي أن يفعله» بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض 
راجح. أو يتركه فلا يفعله؛ لا لمعارض راجح» ولا نقص في 
ذلك». كالأفعال الحسنة 0 تستحب: لناء. كما" قال الله تعال : 


#ولو سأ ألَهُ ما أَفْسَمَنُواْ وَلَكنّ الله الله يَفْمَل ما يبد [البقرة #اما] 
وقال: عبت لَه الي امثوأ بلقل ليت في كفميزة لديا 
وج ير 7 ح 


رومن اشن وَيضِلٌ أَنَهُ الطَِلِمِينَ وَيتْعلُ أَلَدُ مَا يمد 67> 
[إبراهيم: 77]. 

وأيفا قإن اله صب هذه الأقيان والأ نمال والضفاته 
بتقدير وجودهاء كما يسمع المسموعات» ويبصر المدركات» 
بتقدير وجودهاء وأما ما لم يوجد منهاء وقد علم أنه لا توجدء 
فلآ يقال: .إله تحب العدم المحضن» والثي الصيرف كما لم 
يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا عقابء والله خلق الجن 
والإلكي والفانة اليا منهم؛ التي بها يكملون ويصلحون 
وينالون الكرامة» ويحبهم الحق أن يعبدوه» لإا لم يبلقو هذه 
الغاية» لم يبلغوا 520 ولااتجيوبي لفق ماوع 


ثم إن منهم من شاء كون العبادة فأعانه» ومنهم من لم يشأ 
كون ذلك فلم يعنه: ولكنه من ذُرا/ جهنم . 

المبؤال الثاني 00 أي مقصود له في أن يعبدوه ويحملوه» 
إذا كان غنياً عن العالمين» وهو أحد صمدء الم لد وَلَمْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )561١/٠١(‏ برقم »)23١١5(‏ وابن بطة في 


الإبانة ‏ كتاب القدر  )7١5/7(‏ برقم .)١945(‏ 
(؟) السؤال الأول تقدم (ص؛١٠).‏ 


١٠ 


وك 


لك ل بك 2 فوا أحد 407 . 

ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاًء 
فيكون قبله ناقصاء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواءء فسيّان 
عبدوه أو لم يعبدوه» ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث 
بهء إذا حصل له بالعبادة ما لم يكن حاصلا. 

وهذا السؤال هو الذي منع جنيو :يتكلم 'أهان الانيات 
على التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة. 

(فيقولون”" في الجواب: غناه عن العالمين» لا يمنع أن 
يحب ويرضى ويفرح» والإيمان به» وعباداته» وشكرهء والعمل 
الصالح. وأن يفرح بتوبة التائية لأن هذه الأشياء إذا وجدت » 
فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقر إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجدد هذه العبادات» فهو بمنزلة تجدد المسموعات 
تلك» فهو الجواب هذه. 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يحصل له إدراك 
لم يكن أو لم يحصل؟ 

فإن لم يحصل )2 فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن حصل 

فإذا أجيب عن ذلك بأن ذلك ليس بكمال بالنسبة إليه» أو 
الجواب» فهو الجواب هئا. 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: «فنقول». 


١1١١ 


الجواب : غناه عن 
العالمين لا يمنع 


إرادته الدينية . 


]7[ 


[للاب] 


وإن قيل: الكمال أن يكون بحيث يسمع ويبصر كل ما 

قيل : والكمال أن يكون يحب ويفرح بكل ما يحدث من 
محبوب ومرضي ومفروح به. 

وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 

قيل: وليست ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك» من 
بالمخلوق» التي تستلزم حدوثه وإمكانه. 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته» تتعلق بالأنواع 
الكلية الحافظة لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها؟ 

فيل : وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

فما كان جواباً عن أحد النابينق: وفويهيا لبد 
الصفات» كالسمع والبيصر والإرادة. فهو الجواب عن الباب 

وإنما يتخيل الفرق لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» وتعلقها بالصفات التى بها صدرت الأفعال» ودلت 
الأفعال عليهاء فإن أكثر نظر الكلاميين (والنحاة)”'2 فى هذا. 


وان الك الى الهاراك المظلوية فق العا مسن مسن 


(1) في الأصل: (والنحاس)» ولعل الصواب ما أثبته» فقد تقدم كلامه (؟/37) 
عن حرف (اللام) ومعناه عند الكلاميين» ثم بين قول النحاة في حرف 
(اللام) ومعناه عندهم »2 وبين الصواب فى المسألة» والله أعلم . 


١1 


والغضب» فإن الرسل الذين دعوا إن عبادة الله جاؤوا به» وإنما 
يحققه أهل العلم والإيمان من أهل ولاية الله تعالى وخاصته. 


فإن قيل: هذا يقتضى وصفه باللذة» ومن وصفه بهاء 
وصفه بالألم وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه؟ 


إلا مفسرة» فالشرع جاء بالحب والرضا والفرح والضحك 
والبشبشة ونحو ذلك» وجاء أنه يُؤذي ويصبر على الأذى» فقال: 


#إِنَّ لين يوذب الله وَرَسُولْ» [الأحزاب: 57]ء وقال النبي كله 
والنهار)”"'2» وقال النبي كلةِ للباصق في القبلة: (إنك قد آذيت الله 
ووستول” + :ؤقال؟" (من الكعي نع الأشرف دفانه قن اذى ألله 


2 


فهذه الصفات حقى نطق بها الكتاتت والسنة» واتفق عليها 
سلف الأمة وعامة أهل العلم والإيمان». من أهل المعرفة 
واليقين» ودلّ العقل القياسى والعقل الإيمانى على صحتهاء فلا 


.)1٠١7/1؟( تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه .)1١7/15(‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند (05/5)» وأبو داود »)54١(‏ وابن حبان (5/ 
6) برقم (1715)» والطبراني في الأوسط )١١15/5(‏ برقم (1١1515)؛‏ 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/70؟)‏ برقم (588): 
ااصحيح لغيره) . 
وأطرافه الل رش فر 61 ومسلم (5/ )١176‏ برقم .)18.1١(‏ 


١1 


لا تطلق في حق الله 
إلا مفسرة. 
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اتباع الألنفاظ 
الشرعية في باب 
الأسماء والصفات 
مشروع لناإما 
إيجابأأر 
استحباباً . 


خروج عن هذه الأدلة» والسنة والجماعة» وزمرة الأولياء 
والأنبياء. 

وأما إطلاق لفظ اللذة» فقد أطلقه قوم من أتباع الأوائل/ 
ومن هذه الأمة المتفلسفة وغيرهمء كما أطلقوا لفظ العشق». 
وهو بالمعنى الذي فسروه به ليس بباطل'''» لكن اتباع الألفاظ 
الشرعية في هذا الباب من الأدب المشروع لناء إما إيجاباء وإما 
استحباباء فإذا تركنا إطلاق هذا اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم 
جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا البابء. أو 
لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا الباب. 

وأما إذا كان اللفظ فيه إجمالء فإطلاقه (بلا)”' تفسير 
ممنوع منهء لما فيه من إضلال المستمعء وتنفير القلوب 
الصحيحة» ولعدم دلالته على المعنى المقصودء إلا بعد مقدمات 
غير مذكورة» لكن هؤلاء يجعلون ذلك متعلقاً بنفسه فقطء 
فيقولون: هو عاشق ومحب لنفسهء ويلتذ ويبتهج بهاء [و] الذي 
جاءت به الكتب والرسلء أن حكم ذلك يتصل بعباده 
الصالحين» فيحبهم» ويرضى عنهم». ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب. 


والقرآن والإيمان يفرقان بين من يحبه») ويبغضه» ويرضاه» 


: مراد الفلاسفة باللذة: إدراك الملائم من حيث هو ملائم. ومرادهم بالعشق‎ )١( 


المحبة التامة. ذكر ذلك عنهم ابن تيمية» وعلق على كلامهم في عدد من 
كنية» متهن الصقدية 86/69 4001/455٠:‏ والرد على المتطقيين 
(ص5١5),‏ ومجموع الفتاوى (517/9؟) و(١٠/2»)305‏ والنبوات ‏ ت: 
عبد العزيز الطويان  /١(‏ "لا 447 448)» وقاعدة فى المحبة - ضمن 
جامع الرسائل ‏ (778/5: 5537). ْ 


(0) في الأصل: با. 
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ويسخطه ويوده»ء ويمقتهء وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله 
وأعدائه. وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذا فإنهم صابئة» 
وغالبهم عباد لغير ذلك من العلويات والسفليات إلا من 
هداه الله فآمن بالله واليوم الآخرء قال الله تعالى: 9إإنَّ لذن 
َم َال هَادُوأ وَالتّسرَ ولص من ءامن يلل وَالْيوَرٍ الآيز 
وَعَِلَ صَلِلِحًا كَلَهُمْ بْرُهُمٌ عَندَ رَيهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلهِمَ ولا هُمْ 
تروت 469 [البقرة: 37]. 

وأما كون ذلك مستلزم للحدث أو الإمكان» فلا دليل عليه 
البتة» بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. 

ومن أثبت شيئاً من الصفات» مثل إرادة قائمة» يُورد عليه 
مثل ذلك» بل نفس إثبات كونه خالقاء وآمراً بالدين» يُورد عليه 
مثل ذلك» وهو إيراد فاسدء لأن مبناه على قياس الله على ابن 
آدم» الذي كان معدوماً ثم وُجدء ولا وجود له من نفسهء وإنما 
وجوده بخالقه. والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا 
يجوز ضرب المثل له من مخلوقاته. 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» 
وهى الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهى الورادة 
الاح نالا ذل إراقة 'فاصلية نوا لنايية إراذة كاكيقة االارلن هد 
اسمه الأول» والثانية من اسمه الأخرء الأولى يكون الرب بها 
وريد والعنة هرادا إرافة كزين ورورية : :ولذلك فد ركو ريد 
والثانية يكون الرب بها مريداً إرادة حب ورضى وإلهية» والعبد 
أيضاً مريداً إرادة عبادة وديانة وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد يكون 
بها مراداً إرادة ربوبية إذا حصل ذلك. 

تمث هذه القاعدة بحمد الله وعونه. والحمد لله وحده 


١١6 


الإرادة نوعان: 


دينية وكونية . 


للمنانقين بمن 
استوقد ناراً : لم 
ذهب ضوؤها. 


الأول. 


نصل 

ذكر الله" المنافقين ذه في لقا فوصفهم بصفات كقوله 
ال وليك ألذِنَ 7 عا 2 اصَّكَلدٌ بالْهُدَئ هَمَا كه 9 0 0 
كوأ ميتيبت 9) 00 2 لَِى أسْتَويدَ 3 َلَمَآ أ 
عَوَلمَ دهي أ شرم ركه فى طشنت 1 يرون © ع 5 
عن فَهُم لا يحون 6 ون الشعل بزو لفك مَتَفد ود 
يَعَلُونَ ضيعم فى يي يْنَ ألصَوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوبْ وَأَلَهُ يحيط بِالْكيفرنَ 
© ك3 اَن يخطث سرهم لمآ أضسَة كهُم كَمَوَا يه وَإدآ أطل 
عَيْ كام ولد كه لَهُ لَدَهَبَ سَمْعِهمْ وَْصَرِهِم إك الله عل كل 
غَْء قَدِيٌ 402 [البقرة: .]5١ 1١‏ 

وهذا كما قال من قال من السلف المفسرينء كقتادة 
وغيره: عرفوا 5 ثم أنكرواء وأبصروا ثم عمواء واهتدوا ثم 
ضلوا. ونحو ا 

فإنه أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من 
أخذ الضلالة التي لم تكن عنده. وأخرج الهدى الذي كان 
عنده. وإن كان قد يقال: إن مثل هذا قد يُقال للقادر على 


)١(‏ في الأصل: ذكر الله ذكر الله. 
(0) انظر: تفسير ابن جرير - ت: أحمد شاكر  .)9117/١(‏ 
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الأمرين» إذا ترك هذاء وأخذ هذاء لكن سياق الكلام يدل على 
الأول» فإنه قال: مَكَنُهُمَ كمَثَلِ الَذِى أسْمَويَدَ تأا» أي طلب 
إيقادها وأوقدهاء فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهمء إلى 
آخر الآية/ فمئَّلّهِم بالذي جعل لنفسه ناراً يُنتفع بضوئهاء فلما 
أضاءت ذهب النورء وبقي في ظلمة لا يبصرء وأخبر أنهم صم 
بكم عمي لا يرجعون إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى 
والنور. 


وأما المثل الثاني: وهو حال المطر الذي فيه ظلمات» 
ورعد يسمع» وبرق يرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق. 
ومن لمعان البرق (فيمتنعون فتحصل الآفة فى سمعهم 
وبصرهم)”'". وأنهم مع ذلك إذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قامواء فهذه حال من يكون إدراكه الذي هو سمعه وبصره 
وعمله الذي هو حركته» فيه خلل واضطراب وافة ونقص وفساد. 
ولكن لم يعدم ذلك بالكلية. 


وهذه نسبة حال من فيه إيمان ونفاق» وفي قلبه مرض» 
والأولى حال من ارتد عن الهدى بالكلية. 


وقد قال أيضاً في سورة المتاففين مادا 0 كَ الْمتفِفُونَ 
لوا مَبَدُ اك نول لتو َه يتلم نك سوم واه 00 إن 
لْمكفِقِينَ 5 ليث © © اغَدْنَا تكن جه 0500 ممم 
49 م 54 يتمق : () دلِكَ ا 0 ثِّ ثم توأ َي عل 8 


فهر لا يفَفَهونَ 029* [المنافقون: 1 فأخبر أنهم آمنوا ثم 
كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة 0 وهذا يقتضي شيئين : 


)١(‏ هكذا في الأصل» والمقصود: فيمتنعون من النظر فيغلقون أعينهم 
ويمتنعون من السمع فيضعون أصابعهم في آذانهم» خشية أن تصيبهم آفة. 
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[ؤ'ب] 


لبد ل الثاني 
للمنانقين 
بالظلمات و ار عد. 


أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمانء وأنهم رجعوا 
11:1 عنهء ومعلوم أنهم/ ليسوا كالمرتدين الظاهرين الردة» فإن 
ذلك قسم آخرء ذكره الله في القرآن في غير موضعء وله 
حكم آخر في الكتاب والسنة». بل هذه حال المنافقين 
المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين» ويقولون ما ينقض 
قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين مجمعين القول الأول» لم 

يأتوا بما يناقضه. 


ولبيوا"" أيقا تاركين لكل نا تفرع المؤسون هلول 
بل يوافقونهم على شيء» ويوافقون شياطينهم على شيء» وهم 
وإن كانوا في الظاهر مع المؤمنين» ففي”'' الباطن مع شياطينهم» 
وهذا هو النفاق» وقد قُسّر بذلك إيمانهم وكفرهمء أي آمنوا 
ظاهراً ثم كفروا باطناً. 


فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصل لهم هدىء ثم رجعوا 
عنه» مع كونهم أظهروا خلاف ما يبطئنون» وهذه حال طوائف 
من العبادء يقرون بالحق من بعض الوجوهء ولم يقروا به إقراراً 
تاماء فهم كاذبون في دعواهم الإيمان به ثم إنهم يتناقضون 
فيأتون بما ينافي الإيمان» د قال تعالى: َال الْخَراب امنا 


قل لم موصت وللكن كُولُوَا أَسَلْمَنَا وَلِمَا يَدَحْلٍ لمن فى قويم ولِن 
ع دورول 1 521 نكي كئا» [الحجرات: »]١5‏ فهذا 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أن الآية السابقة تقتضي شيئين» أحدهما: أن المنافقين كان 
منهم إيمان» ثم رجعوا عنه. 
ولم يذكر الشيء الثاني» ويظهر - والله أعلم ‏ أن الشيء الثاني: هو ما ذكره 
هناء وهو أن المنافقين يوافقون المؤمنين في شيء» ويوافقون شياطينهم في 
شيءء والله أعلم. 

كدق التصل عرف 


يبيين أنهم دخلوا في الإسلام الذي إذا عملوا فيه عملاً صالحاً لم 
(ينقضوه)”''؛ ومع ذلك لم يدخل حقيقة/ الإيمان إلى قلوبهم» 
كدير هن الناقن ثقة الف قدا وإ لكر لحرا 
تكذيب بهء أو بغض لهء بل لا يكون فى قلبه حقيقة التصديق 
والمحبة» وإن كان فيه بعض ذلك». مع إقرارة بليخالة: وطلانمزر !07 


وفرق بين أن يقوم بقلبه نقيض ما أظهرهء وبين أن لا يحقق 
بقلبه ما أظهره. فإن الأول قام بقلبه كفر وجوديء وهذا لم يقم 
بقلبه كفر وجوديء. لكن لم يقم بقلبه حقيقة الإيمان» وإن كان قد 
دخل فيهم منادي الإيمان» إذ تكلموا به. وكان له أثر في قلوبهم» 
فهذا ‏ والله أعلم ‏ حال الموصوفين في سورة البقرة والمنافقين» 
فإنه قال: ظويضَ ألنَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَلَهِ وَباليَوْوِ لآير وَمَا هم 
من مين 402 [البقرة: 8 فأخبر أنهم في الحقيقة لم يؤمنواء وأن 
ل مرضأء والمرض يكون ريباً وشكا . 


وأخبر أنه إذا قيل لهم: لأءَايِنُوا كمَآ ءَامَنَ النَاس كَالوا أَمْؤْمنُ 
كمَآ ءَامَنَ الثمهاة4 [البقرة: 0]١‏ وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر 
المؤمنين» وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن 
مستهزؤون» ثم أخبر (بما يقتضي)”" ردتهم عن هدى حصل 
لهم. فهذا ‏ والله أعلم ‏ يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم 
أمر ناقصء» لا يستوجبون به حقيقة الإيمان» كما ذكر عن 
الأعراب» ولكن لو استمروا على اتباع الحق/ قوي إيمانهم. 
فرجعوا عن ذلك الهدى» ونافقوا المؤمنين 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: (يُنقصوه). 

(5) انظر كلام ابن تيمية عن هذه الآية موسعاً في كتاب الإيمان - ضمن 
مجموع الفتاوى ‏ (// 47 7) وكلام ابن القيم في بدائع الفوائد .)١79/5(‏ 

(9) في الأصل: أنهم بما يقتضي. 


حقيقة إيمان الأعراب. 
[اب] 


]"1[ 


النفاق أكبر والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر"''» ومن تدبر حال كثير 
وافندو. فو أكفة الفلال ددمن تسق 7" ولق رامظة ا" الاي , 
ومن فيه شعب من ذلك من الجهمية” والرافضة”' ونحوهم ‏ 
وجدهم على ذاك الحال» فإنهم يتناقضونء, فيقرون بالحق 
وينكرونهء ويعرفونه ثم يتكرونه» ولهذا يجمعون في كلامهم بين 
عا ظو سن دامر 1 ودر ا عر رن اول الكعار 
الجاحدين» كالذي يكون مسلماء ثم يتفلسف وينافق شيئا بعد 
شيءء كالقرامطة الذين كان أولا فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة 
من الشيعة مثلاً ثم إن النفاق قوي فيهم: حتى جحدوا ما كانوا 
أقروا به أولاء وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميتء ولا 
عالم ولا جاهلء ولا سميع ولا أصممء ولا بصير ولا امي 
ولا يتكلم ولا ساكت. ونحو ذلك» فيمتنعون أن يصفوا الله 
تعالى بالصفات الثبوتية أو السلبية» فهذا في الحقيقة ترك الإيمان 
الواجية:ثوإن كائوا قدذاتركوا ايض الكثر الرتعودف فزن مده 
الإيمان كفر.ء وبذلك يزول الهدى والنور الذي حصل لهمء 


)١57/١١( انظر ما ذكره ابن تيمية عن هذا التقسيم في مجموع الفتاوى‎ )١( 
وفى مناظرته لابن المرحل» كما فى العقود الدرية لابن عبد الهادي - ت:‎ 
.01١1 - طلعت الحلوائي  (ص917‎ 

(5) تقدم تعريفهم .)89/١(‏ 

() تقدم تعريفهم .)40/١(‏ 

(5) هم الذين يقولون: إن لكل آية باطن وظاهرء فيؤولون النصوص كما 
يشاؤون» وهم فرق عدة» كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغيرهم. 
انظر: الملل والنحل »)١97/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١58 2)7"١7-‏ 
والتبصير في أمور الدين (ص87)» والحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
للدكتور محمد أحمد الخطيب. 

(0) تقدم تعريفهم .07١/١(‏ 

(5) تقدم تعريفهم (59/5). 


وكذلك إذا قالوا هو موجودء كن لمق بعالم ولا قادر ولا 
حيء وكذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه. 


ولا ريب أن في/ هؤلاء طوائف فيهم إقرار وإنكارء وعلم [ا“ب] 
وجهلء فهؤلاء لهم المثل الثاني [والله] سبحانه وتعالى أعلم. 


1١77 


]1[ 


فصل 


ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين: 
أحدهما: المستوقد للنار. 
والثاني: الصيب» هذا بالنارء وهذا بالماءء» وهذا ا 


ص 


نظير التمثيل بهما في سورة الرعد» بقوله تعالى : نيل يت آلمما 
َه فَالتَ أَرْدِية بِقَدَرِها حسمل الشجل: ريذا ل وَمِنَا يُوهَدُوتَ عله ذ 
َارِ أبتعآه مِلَيَةَ أو متع ريد 4 (اترعكة /اأ]ه- قإنه ذكر أيضا نا 
يعولة ا لجاء عارك وأن النار فيها إضاءة ونور وإشراق مع 
الخرارةة: والجات هو شادة"الحياة 3 الرطوبة لحان والخون 
جماع الهدىء كما قال تعالى: #أوٌ مَن كن مَبْكًا ينه 00 
لم نوا يَمئِى يهء ف آلتاين كس ملم 9 
4 [الأنعام: ؟11]» وقال: وما َسْقِ 52 وَالبصير 76 
الظلمت ولا الوذ 6 القللُ ولا اروز )ًا ير الْحيَاكُ ول 
أل 2 [فاطر: ١9‏ 


1 


0-0 


والماء وإن كان مادة الحياة» فالنار أيضاً كذلك» ولهذا فيها 
من الحركة والشوق والإرادة ما يملرع الخياة لكن الماء فيه 
برودة ورطوبة يحصل به الإحساس الذي لا بد فيه من لين» والنار 
فيها الحرارة التى توجب العملء والإرادة التى لا بد فيها من 
جر هذا ناذة الأسباين ار وهذا تماد التحركة الأرادية» والبمياة 


)١(‏ في الأصل: النا 


١1 


مستلزمة لهذا ولهذاء فإن الحي المطلق لا يكون (..."''. 
ولهذا يجمع الله بين حقيقة هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما 
يكمل الموجود فيما ينزله على رسله؛ وما خاطبت به الرسل 
لقومهاء بل أول ما يعرف به آياته أسباب الحياة والهداية» فأول 
ما أنزل الله على نبيه محمد يَكه: #أثْرأ بأنر رَيْكَ لِك حَلَقَ () حَلنَ 
لانن ين علق ©) آنأ ورك الْأَكَم © الْدِى ع يللو (© عل لفن 
مَا ل يعد ©> [العلق: ١‏ 50 فذكر الخلق والهداية عموماً 
وخصوصاء وذكر خلق الإنسان من علق» إذ هو في هذا الطور 
يصير حياء كما قال النبي ك: (يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومأ [نطفة] ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر اربخ كلمات» قبفال: ب 
رزقه» وأجله؛ وعمله؛ وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح)”". 


فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح» فلو قيل: خلقه من 
مضغة» لكان يظن أن الروح خلقت من مضغة» بخلاف ما إذا 
قيل: خلق من علقء فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغةء 
التي يُتفخ فيها الروح. 

وأيفا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة. وأيضاً فم 
يصير علقة يخلق ميق رأنينه ويداه ورجلاه» كما قال الله تعالى 

الآية الأخرى: «ثُرّ من مُسْعَةٍ عُلْقَوَ عير مَلَقَدَ لبن 
لم4 [الحج: 16 لس نر لاب وو الام الما ها 
تمّ خلقهاء وكيز المخلنة :ما اسعظه »الس 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة. 
(1) تقدم تخريجه .)١15 /١(‏ 


(*) فسّر الآية بهذا المعنى قتادة ومجاهدء انظر تفسير ابن جرير لسورة الحجء 
آية  )0(‏ ط: دار الكتب العلمية (9/ .)١١١‏ 


١6 


[كاب] 


اختلاف الفقهاء 
في المرأة إذا ألقت 


النطفة , 


الوفونةا 


ليبين الله لعباده مبدأ خلقهم. وأنهم خلقوا من هذه 
المضغة. ولهذا تكلم الفقهاء فيما تلقيه المرأة» بما يثبت به 
حكم النفاس. وتنقضي به العدة والاستبراء أو تصير به المرأة أم 
ولد فإنة:إذا كان :مفعة ميخلمة فلا ريت “شه وآما إذا كان 
مضغة غير مخلقة أو علقة ففيه نزاع» فلما قال: خلق من علق» 
دلّ بذلك على أن تخليق البدن بتصوير الأعضاء كان من نفس 
العلقة» وهذا أخصٌ من خلقه من نطفة» فإن ذلك تقدير جملته 
وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضاً فالعلق أول الاستحالات التى يخلق منهاء فإنه قبل 
ذلك كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تكو مبدأ الإنسان بلا 


ريما. 


ولهذا يتنازع الفقهاء أنها لو ألقت نطفة» لم يثبت به شيء 
من أحكام الولد؛. لا نفاس. ولا عدة. ولا استبراءء ولا 
استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء 
لأنه يجوز أن تكون مبدأ آدمي. ويجوز أن لا تكونء. ولهذا قال 
من قال منهم: يرجع في ذلك إلى شهادة القوابل وغيرهن. 

وأيضاً فالعلق دم» والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما 
سبب الحياة ولهذا كان الدم مادة حياة الإنسان» وفيه الأرواح 
البدنية التي تكون فيها القوىء. وقد دل هذا الكلام على أن 
الإنسان» الذي هو جوهر جسم قائمة/ بنفسه أنه صورة مصورة» 
مخلوق من هذه المادة. التي هي جسم أيضاء وهي العلق فبان 
بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر قائم بنفسهء ليس كما 
يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة» أن الحادث إنما هو صفات 
في الجواهرء فإن الفرق بين الصور والأجسامء وبين الصفات 
والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع. 


١5 


والفافياقة "مقن أرقا “وود الأمووو افق ون ”15 لهال 
تالمحل إن كان السعل 'منسنتعنباً عند فين الموضيوع 6.:وهز 
الحوفة -والكان هو العرفى تزاف كان الجر وم 
إليهء فهو الهيولى» (والحال)”*' فيه هو الصورة» ومجموعهما هو 
الجسم» ويقولون: إن الهيولى جوهرء والصورة جوهرء والجسم 
جوهرء والموضوع جوهرء بخلاف الحال في الموضوع فإنه 
عرض 

والجواهر عندهم اا المادة» والصورة» والجسم» 
والعقل». والنفس. وإن كان الذي لا ريب فيه هو الجسم 
والصورة» فأما ما يقوله من المادة للجسم» ومن وجود موجود 
قائم بنفسه ليس بجسم.ء فهذا لا حقيقة له» كما قد بين في 
0 
والمقصود هنا أن الله سبحانه ذكر خلق الإنسان من علق» 
وهو الإنسان حيء» فذكر خلق الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقاًء 
والتعليم بالعلم» وهو الهداية التي هي النور» فذكر خلق الحي 
وهذايته» منيناً .بذلك: أنه خالقة أول ما أتول:غلئ نبيه/ :وكذلك 
قال: سيج اسم رَيْكَ الْخََلّ (© أ حَقَ هر () ود عدر 
مَهدا()* [الأعلى: ١‏ 1# فذكر أيضاً هذين النوعين. 2 

وكذلك قال موسى لفرعون: ربا الى أُعَطن كُلّ شَيْءِ حَلْقَمُ 


.)89/١( تقدم تعريفهم‎ )١( 

(0) في الأصل: ويقول. 

(9) في الأصل: محلاحاً. 

(:) في الأصل: «والحل». 

(5) في الأصل كتب: أربعة» وهو خطأء والصواب: خمسةء وانظر: التعريفات 
للجرجاني (ص 2074 والمصنف عدّها خمسة بعد ذلك. 

(5) انظر: شرح الأصفهانية (ص؛١3).‏ 


١7 /ا‎ 


[*لاب] 


فوائد: إثبات 


الربوبية بطريقة 
القرآن . 


]*:[ 


نم هَدَئ» [طه: 50 وفي إثبات الربوبية بهذه الطريق فوائد 
عظيمة» يطول ذكرها هناء منها: أن ذلك تعريف للإنسان بحال 
نفسه ونوعه وجنسهء وذلك أقرب الأمور إليهء فهي دلالة له 
لازمة له ذاتية. 

ومنها: أن ذلك سبغة فقرة وحاجتهء وأنه مربوب مقهور 
ل 

وفتهنا: أن :«لقايفيت القتديه ,وانه عبالق الحيوان 
وأفعالهم. وذلك يدل بطريق التنبيه على خلق غير الحيوان» فإن 
كثيراً من الناس عرضت لهم شبهة في خلق أفعال الحيوان» لما 
له من العلم والقدرة والإرادة. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضعء أن ما يستدل به على 
أن الله خالق غير العبد. يستدل به على ذلك في العبدء وإن 
أشبهه ذلك» حتى إن مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم 
على ذلك. 

وذكرنا أن الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالم» 
فبين سبحانه أنه خلق وعلم» وخلق فسوى وقدر فهدى, فإنه إذا 
كان هو المعلم الهادي إلى خلقه. فمعلوم أن مبدأ الحركات 
الإرادية هو جنس العلم» والتعليم ينطبق على تعليم 0 
والبهيم» ٠‏ كما قال تعالى: «وْما عَلَدثُم مَنَّ أَخْوَارح مَكِينَ مون 
ما عم 4 [المائدة: 4]» وذكر/ الكلب المعلمء ا كه 
وبين غير المعلم ثابت بالسنة الثابتة واتفاق العلماء. 


ا 0 


ولهذا قال سبحانه: ##قَدَرَ فهدئ» [الأعلى: *] فجعل التقدير 
قبل الهدايةء كما جعل الخلى قبل العسوية والتقدير يضمن 
غلمة يما قدزه» وقد يتضمن تكلمه به وكتابته له فدلٌ ذلك 
غلى 'ثترف القدرة وعلى أن اصل القدن هو عليه انبا فدن 


١14 


ذلك على أنه بكل شيء عليم» ولهذا قال في السورة الأخرى: 
لعل بقلو (© عَم لانن مَا ل ين [العلق: 4. 0]» والكتابة 
بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم. وهذه الثلاثة هي 
مراتب التقدير العلمي»؛ وذلك مذكور بعد خلق العين» فذكر 
إلحواكه نقد وفيقا تددر أ قطاله باقن "كيه كادف الرسيالء اكفيين 
الدلالة بهذين الأصلين» الخلق المستلزم للحياة» والهدى والنور 
الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخليل نه لما قال: لرَنَ الى يحي 

يَمِيثُ* [البقرة: 108]» ذكر الأصل الأول» ثم ذكر أن الله يأتي 
ل من المشرق» وى الشمدين :(الهنا م © والنون الى 
يعيش الناس» فذكر الحياة التو 

فهذه المعانى فى التمثيل بالماء والنار أيضاًء فالماء رطب» 
اقارمها 2 بو البعاة تجا صر :لقره والرطوية ؛ اه 


فى يبور الويف الجا للا او لتر ايد لان للخلق - والرزق بقوله: 
52 يم ئَ 0 ©0690 0 ا ور تحن 9 © وات 


ع و سر ا م ُُ 


254 0 ره ليم رك 9 _ تزرعونه: 
لرّرِعُونَ# [الواقعة: 37# 14]» فذكر النسل والحرث وذلك 0 
خلق الإنسان» وخلق طعامه كما قال: #ظلْنظر الإضن إِلّ 
طعاماة 09 [عبس: 4؟] الآية» ثم ذكر بعد ذلك ما يتم به الحرث 
والنسل من الماء والنارء فقال: لأأَوَمَيثْمٌ ألم الى كَنْربونَ © »* 
[الواقعة: 18] #أَءَيتُمُ النَارَ الى توْرُوكَ 409 [الواقعة: .]0١‏ 


زايقا تال ببالنان شتفي العرهة: ,وسدزارة الطالف» 
والإرادة والشوق والمحبة» واوا والهدى مع ذلك» فتبين أن 


)١(‏ في الأصل : «والضياء». 


١) 


[ق"ب] 


[ه"أ] 


العلم لا يحصل إلا بعمل» والعمل مقارن للعلم». كما قد بينا 
ذلك في غير هذا الموضعء وبينًا تلازم العلم والعمل» وذلك 
أنها مثل الحياة. 


وأيضاً ففي النار إنارة وحرارة وأشواق» ففي التمثيل بذلك 
إشارة إلى أن النور والهدى في القلب» لا يحصل إلا بنوع من 
الحرارة» التى تكون عن الحركة والشوق والمحبة» فإن الحب 
والشوق 5 يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» 
هكذا يقوله الطبيعيون؛ وكذلك يجربه العاشقونء. كما قال 
بعضهم : إن لم تكن نار المحبين أعظم من نار جهنم, وإلا كان 
كذا وكذا. 


فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة 
والإرادة» دل ذلك على أن الهدى ينال بذلك» كما قال تعالى: 
ولزن جَنهدوأ فينا ريت سينا # [العنكبوت: 59]» قال معاذ بن 
جبل : وال 5 في العلم او 


وقال تعالى: طللّهُ يِجْتَى إِليّه/ مَن ينَآهُ وَبَبَدِىَ إِلَيْهِ مَن 
ينِِبٌ4 [الشورى: ]١1‏ فعلق الهداية بالإنابة» وقال: ##يَهَدِى به 
أنه" مرين أَتّبَعٌ رِصُوائَمٌ سْبْلَ السَّلَِّ# [المائدة: .]١١‏ وقال 
5 0 دى موس مسيرهة س 400 00 سك 5 12 
أ 00 00 8 0 6ك - سه ع و ب عار و 2 
تشِيتا) وَإِذَا لَأَتََكَهُم من لَدنا أجا عَظِيمًا وَلْهِدَيْتْهُمَ صرْطأ 


)١(‏ أخرجه موقوفاً على معاذ. ابن عبد البر في جامع بيان العلم برقم (19؟) 
وأبو نعيم في الحلية )7179/١(‏ كلاهما من طريق أبي عصمة نوح بن أبي 
مريم؛. وهو مشهور بوضع الحديث. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع العلم برقم (78؟) من حديث معاذ بن جبل 
مرفوعا؛ بسند موضوعء كما في ضعيف الترغيب والترهيب للألباني /١(‏ 
4؟) برقم (47). 


مَتتوِيما © [انساءة 35 د54 


وَأما الماء فميه رطوبة وبرودة» وفيه إرواء وإغراق» وهذا 
يدفع ضرره الحرارة التي في النارء كما أن العطشان يجد حرارة 
العطشء. فإذا شرب الماء روي» فكذلك طالب الهدى يكون 
عنده شوق وطلب وحرارة حين يكون طالباً: فإذا أتاه الهدى. 
وأحيا قلبه بحياة العلم والإيمانء روي بذلك» ووجد له اللذة 
وأما إذا كان عنده الحرارة النارية التى توجب له الحياة المشوقة 
له ولم يشرب فإنه تكون عذاباً له» كالذي يَصْلى النار الكبرى» 
ثم لا يموت فيها ولا يحيى» فإن حياته لم تحصل مقصودها من 
الهدى واللذة» وما لم يحصل مقصوده » يصح نفيه» فإن الشىء 
إنما هو مطلوب لأجل مقصودهء كما يقال عما لا ينفع: ليس 


٠ 


٠  ىسب‎ 


بولي)””": (ولا بيع ال ا 


وهو لم يمت أشاء لأنه فيه حياة» وهذا باب وأسع» قال 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وبها يتم الاستدلال بالآية» ولعلها 
سقطت من الناسخ» والله أعلم. 

(؟) أخرجه أبو داود »)7١85(‏ والترمذي (١١١١)ءوابن‏ ماجه )18481١ :1848٠0(‏ 
وصححه ابن المديني؛ ومحمد بن يحيى الذهلي. حكاه عنهما الحاكم في 
المستدرك (؟/ 186)» واحتج به الإمام أحمد كما في سير أعلام النبلاء 
(575/6): وحكى ابن الملقن في خلاصة البدر المنير )١1985(‏ أن 
البخاري صححه. 

0) لحديث: (لا تبع ما ليس عندك). أخرجه أبو داود (٠هلا.‏ 0:5"), 
والترمذي (177. :)١774‏ وابن ماجه :4)5١188 .7١41(‏ والنسائي 
(4311 431 (438) وصححه الألباني في الإرواء (17/0) برقم 
(950؟١1).‏ 


١١ 


[ه'"'ب] 


الإمام أحمد في أول خطبته''2: «الحمد لله الذي جعل في كل 
زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم» يحيون بكتاب الله/ 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوهء وكم من و قل هدوه). 

وقد قال الله تعالى: 9وَكدَلِكَ أَيَحِنَآ إِليَكَ روعًا يَنْ ): 
وذ عتادنا» (الشورى؟09]ع فسماء :روجا وثورا» لين أن به التحياة 
والهدى؛ والهدى يتضمن اهتداء الحي إلى ما ينفعه هوء. الذي 


و 


يوجب لذته وفرحه وسروره» وذلك كما قال الله الو #أحيا 


و 


4 لاك مر 


عند رَبّهم رَرفْونؤْحِينَ يمآ ءَاتَلهُمَ أنَّهُ من فَضْلِء © [آل عمران: 2159 


٠]ء‏ ولهذا قالت الملائكة: حّاك الله ال أئ أضحكك» 
والضحك إنما يكون عند السرور. 


000( يقصد خطبة كتاب الرد على الجهمية. 

زفة في الأصل: «بابه» والصواب ما أثبته» كما هو معروف في خطبة الإمام 
أحمد في أول كتابه «الرد على الجهمية» ‏ ت: د. عبد الرحمن عميرة ‏ 
(ص80)» وإن كان ما في الأصل له وجه. إلا أني وجدت في خمس نسخ 
مخطوطة لكتاب (الرد على الجهمية) بلفظ (تائه)» وهي كذلك فيما نقله ابن 
القيم من كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمدء حيث نقل جزءاً منه في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية ‏ ت: د. عواد المعتق) (ص75١5)‏ والله أعلم. 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسير سورة المائدة» آية (71) عن سالم بن أبي 
الجعد قال: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك» ثم 
أتي فقيل له: حياك الله وبياك! فقال: بياك: أضحكك. 


١ 


]5 


امتناع وجود شيئين 
كل منهما عله للآخر. 


/ يمو الله الرَشيا الزفية 


الحمد لله رب العالمين». الرحمن الرعم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاا شريك له وأشهد أن يود عبذه ورسوله» 


عل الله عليه » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس 
أحمد ابن الشيخ الإمام العالم الورع الفاضل أبي البركات ابن 


تيمية رضى الله عنه وأرضاه: 


نصل في الترصير 
قال الله علي «لو كن فيمآ ,لله إلا أنَدُ لفسئئاً مبْحنَ 
أ 5 ال ع نَصِفُون قنك [الأنبياء: ؟2]7» قد كتبنا فيما تقدم 
ري أل كت مقت زكرن للخلق للخل ريات بيهم أن يكون له 


إلهان. وتكلمنا على العلل والأسباب 0 والغائية» وما 


دعرو س 


يتعلق بقوله: 1 تعبد وَلِيّاكَ نحَعِينٌ 4 وفي أن جميع 
الحركات ناشعة شئة عن المحبة التي هي ضشقة حقيقة العبادة» ولشطنا 
الكلام في هذه المواضع 306 0 00 اا ولله 
الحمد. 


فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر 


1) 


وسبب لهء لما فيه من الدور القبلي''': ولا يمتنع شيئان بأن كل 
منهما مع الآخر بشرط فيه وهو الدور المعي"". 

وقد بيئًا هذا في جواب/ مسائل الدَّوْرِء وذلك أن العلة 
والسبب والفاعل» يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» 
فإذا كان هذا علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. 

وإذا كان ذاك علة هذاء وجب أن يكون ذاك قبله» فيجب 
أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو ممتنعء» إذ هذا إذا 
كان قبل ذاكء وذاك قبلهء» كان ذاك قبل قبل نفسهء وهو لو كان 
قبل نفسهء كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو قبل 
نفسه معدومء فإذا كان قبلهاء كان معدوما موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين. 

وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله. 
يلزم مثل ذلكء» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبل نفسهء وهذان 
الاجتماعان هما ذاك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخير» 
ومضمونه أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً 
بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه» ممتنع» فكيف يكون 
فاعلاً لفاعل نفسهء وكذا كونه علة نفسهء يعني أن نفسه وجدت 


)١(‏ الدور نوعان: فالدور القبلى السبقى وهو: أن لا يوجد هذا إلا بعد هذاء 
ولا يرجه هذا إلان بعد مداء بوهذا دون العلل والفاغليق :وهو مضع 
وأما الدور المعي الاقتراني: وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا يكون 
هذا إلا مع هذاء فهذا هو الدور في الشروطء وما أشبهها من المتضايفات 
كالأبوة والبنوة» والمتلازمات» ومثل هذا جائز. 
وقد شرح ابن تيمية هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه»ء منها: مجموع 
الفتاوى :)١157/8(‏ ومنهاج السنة )١7١/1(‏ و(/707)., والجواب 
الصحيح (5//ا9١).‏ 

(؟) تقدم شرح المقصود بهذا المصطلح في الحاشية السابقة. 


1١7م‎ 


[كل'ب] 


امتناع الدور في 
العلل الغائية. 


اخرلا 


العلة الغائية علة 


ناملية للعلة 
الفاعلية . 
[/الاب] 


فأوجدت نفسهء وهو الممتنع لازم في العلتين جميعاًء فيلزم 
اجتماع النقيضين أربع مرات. 

وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي هي يقال لها: 
الحكمة والعاقبة» سواءً كان العلة جوهراً أو عرضاً. 

وذلك أن الغائية يجب تأخرها/ عن المعلول فى الوجودء 
كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السببء فإذا كان هذا علة 
ذاك» لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكسء. يلزم تأخر ذاك عن 
هذاء فيكون هذا متأخراً عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما 
لزم هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر 
هذا عن نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 

وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراضء» كاللذة مثلاً» 
والتنعم والانتفاع» وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاكء» 
وذاك عن هذاء فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مزانت: 

وَانَغضا فالهلة الكافة عله 'فاعلية لتعلة 'الفافلة ‏ لأنها 
متقدمة في العلم والقصدء فيجب أن يكون هذا متقدماً على 
ذاك علها توقمدا: فكو هيو الحتاضيرة بالتضد الأول »وان 
يكون ذاك متقدماً على هذاء فيكون هو المقصود بالقصد الأول» 
فيلزم تقدم هذا على ذاكء أو تقدم ذاك على هذاء وبالعكس 
فيلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتين» فكما لا يفعل هذا 
لذاك. وبالعكس لا يكون هذا هو المقصود من فعل ذاك 
وبالعكس . 

وهذا يتبين في الفاعل الواحد ‏ الذي هو القاصد ‏ قُدّر 
كل منهما فاعلاً مفعولاً الغاية غيرهماء وهنا قدر كل/ منهما 
مقعولاً .وغاية والفاعل غيرهماء. ويجوز أن يكون اثتان مفعوؤلان 
لقاع وان ها او نكون وتكرة: اعدهها عسوو طلا ا لاجر عرف 


١5 


لا يوجد كل منهما إلا مع الآخر كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنئوة 
وغيرهماء فهما مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن 
تكون غايةً واحدةٌ مقصودةً من مفعولين» ويكون وجود أحدهما 
مشروطاً بوجود الآخرء لا يوجد إلا معه» والغاية أمر ثالث غيرهماء 
كالأجزاء المركبة» والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك. 


والفاعلان إذا تعاونا على فعل واحدء كتعاون المتناظرين 
والمتحاملين والجيش والسلطان ونحو ذلك» لم يكن أحدهما 
فاعلاً للمفعول» ولا الفاعل الآخرء بل كل منهما فاعلا بعض 
ذلك المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخرء وشرط فيهء 
(فالفعلان)''' معاً كالأخوين» كالوالد والولد. 


وكذلك (الفعلان)20» إذا كان لكل منهما غاية» والغائيان 
متعاونان مشتركان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء 
كالزوجين المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهماء ممن يقصد كل 
منهما بفعله الآخر نظير ما يقصد الآخر بفعله» فهنا ليست واحدة 
من الغايتين علة للأخرى» بل كل منهما علة فعل الآخر 
قاصدهاء ولكن كل من العلتين المقصودتين الغائيتين معاونة 
لالأخحرى ومقارنة لها ودائرة معها/ دور معيا والفاعلان 
أن الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة» وقد 
يكون سبب الفاعلين واحدء كالفاعلين بعضوين» كالذي يأر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. 


وقد يكون مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من 
الككا فس ون انمقاك الرلك. 


)١(‏ هكذا فى الأصلء ولعل الصواب: «فالفاعلان» و«الفاعلان». 


/ا 1 


الفاعلان إذا تعاونا 
على فعل واحد لم 
يكن أحدهمما 
فاعلاً للمفعول ولا 
الفاعل الآخر. 


]*4[ 


معنى قول 
الفقهاء: يحور 
تعلبل الحكم 
الواحد بعلتين. 


إذا وجدنا وصفين 
ناسين لحكم 
واحد نهل 
نجعلهما علتين؟ . 

1لا"ب] 


صل 


الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 
وكذلك المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن 0 


ا 


ا ١‏ ا بالنوع له علة واحدة 0 والوا سد 
بالعين له علة واحدة بالعين. 

وإذا تعددت أششخاض النوع من العلل تعددت أشخاص 
الأنواع من الأحكامء اخ كانت ل ل دي 
ل ا ل ا 
لكن هذا يُعلم بالنص والإجماع. 
فهل يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون 
الآخرء بدون أن نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب 
تعليق/ الحكم بهما جميعاً وجعلهما جزءا العلة؟ 


/٠١( بسط ابن تيمية هذه المسألة في رسالة أخرى ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) ١ 51/ 


(؟) في الأصل: «والواحد». 


8 


الصواب هو الثاني» وهو معنى قول من قال: يجوز تعليل 
الحكم الواحد بعلتين منصوصتين لا مستنبطتين» وهو في الحقيقة 
واحد النوع؛ أي كل منهما مستقلة بالحكم في محل آخر. 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التباين» فإن الفرق معارضة في 
الأصل وفي الفرع بأن يبدي الفارق في الأصل وصفاً آخر غير 
وصف المستدل» له مدخل في التعليل. 

أو يبدي في الفرع وصفاً مختصاً به يمنع من إلحاقه 
بالأصلء فإذا عارض في الأصل بوصف آخر فلو كان كل 
وسفه ماني وت نه لمعا مماتفلة الما انكو القرة قله 
لإمكان أن يقول المستدل: وصفي علة»ء وهذا الوصف علة 
أخرى. فلا يقدح هذا في تعليل الحكم بوصفي. 

وهذا باطل ‏ لا ريب فيه عند الفقهاءء إلا أن يبين 
المستدل استقلال ذلك الوصف بالحكم., وذلك إنما يكون 
باعتبار الشارع له وحده بدليل آخر غير المناسبة» ومجرد التأثير 
الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم. 

وأما عدم التأثير فإن (بيْنَ)”'2 المعترض ثبوت الحكم بدون 
الوصف - كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف - فإن ذلك 
يبين أن الحكم غني عن الوصفه. فلا يكون مؤثراً فيهء بل 
المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصت وصفٌ آخرء 
فإن كان قد ثبت الحكم عند/ انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم 
يقدح فيه لكون الحكم له علتان مع عدم إحداهماء كان لوجود 
الأخحوى: 


)١(‏ في الأصل : "تبين». 


189 


[و*أ] 


فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء بل المؤثر 
هو والوصف الآخرء. أو الوصف الآخرء فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء لأن 
الحكم عن كون الوصف علة تارة بوجوده ذؤثة: وتارة بأنث معةه 
غير 


فذاك وجود الحكم بدون وجوده» وهذا وجود الحكم 
بدون تأثيره واقتضائه. وكلاهما معارضة فى عليّة الوصف. 


كما أن النقض أيضاً معارضةء وإذا كان في الفرق ‏ مع 
قولنا: يصح تعليل الحكم بعلتين ‏ ليس له دعوى ذلكء» إذا لم 
يثبت العليّة إلا بالاستنباط» بل الأصل أن تكون العلة جميع 
الأوصاف. لا أن كل وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير ليس له أن يقول: ثبوت الحكم 
بدون هذا الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلة» لأن 
الأصل عدم علة أخرى والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة 
أخرى غيرهاء وإلى بيان وجودهاء وهذا لا يكون بمجرد 
الاستنباط» فليس له أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود 
الوصف الآخر المناسب» وذاك علة أخرى» بل يقال له: ذاك 

[ذ"ب] جزء العلة/. كما يقول الفارق سواءء فإن وجود الحكم بدون 

الوصف المعلل به». كوجود الحكم بدون كونه علةء وكلاهما 
معارضة في كون الوصف المعلل به علةء لكن هذا بين ذلك 
بوجود الحكم مع غيرهء فلم يكن هذا المقتضي له. 


١ 


الحكم بعلتين وكذلك سؤال الفرق» فإنهما سؤلان مشهوران 
مستعملان عند أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين» 
وذلك أنهم قالوا: «يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به 
حيث رأينا وصفين» ولا أنه يسوغ أن يدعى تعليل الحكم بعلتين 
لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع 
بعلل منصوصة» فهذا شرطان موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين» وهو النصء» وأما 
الكلام في الشرط الثاني» وهو المناسب لهذا المقام»؛ فإن 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب» فلا يخلو إما أن 
يكون كل (منها)17) مستقلاً به لو انفرد. 

أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء 
لا أنها علل. 

وأما الثاني: مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدمء 
ومثل الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل المسُ والبول 
في نقض الوضوء. 

فهذ! :وإن تحصل نراع: في كود الحكم»ء وإن حصل واحداً أو/ 
متعدداً: فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» 
كما قال الإمام أحمد في بعض ما ذكره: العدامال لحم حير يه 
حرام من وجهين» فلو كان الحكم واحداًء لم يفرق بين الخنزير 
الميت» وبين الميتة من غير الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة» هو حل متعددء 
ولكن ضاق المحلء ولهذا إذا زال الواحد بقي الآخرء ولو كان 
اله واعدا» ليحت إذا وال احدها أن ركوة قدازال بعص 


)١(‏ في الأصل: «منهما». 


١١ 


[:ئ1) 


['كب] 


فيكون الباقي بعض حلء فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه 
الأحكامء فتداخلها لا يمنع تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدود. فالواجب عقوبات 
لاتحاد الجنس فى مثل هذا تداخلتء» وإلا فالشيء الواحد لا 
يعقل فيه تداخل» وإنما التداخل مع التعدد. 

وهذا كله [فيه] ما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له 
سيبان مستقلان» وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحد» لا 
يتصور أن يصدر عن فاعلين تامين» فالشخصان المتعاونان على 
حمل شيء. يقوم بذات كل منهما من الفعل ما لا يقوم بذات 
الآخرء فليس فعلهما واحداًء بل متعدداً . 

وأما المفعول. وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول/ 
من الحملء فأثر فعل أحدهما الموجود في المحمول؛ ليس هو 
أثر فعل الآخرء بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولا بفعل 
هذا وحده وأثرهء ولا بفعل هذا وحده وأثره» بل بالمجموع. 
فليس كل منهما فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء وليس 
كل منهما مستقلاً بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن 
المفعول بين فاعلين لا يكون كل منهما مستقلاً به فإن المستقل 
هو الذي يفغل الفعل وجدم. فإذا در أن له فيه شريكاً - وقيل مع 
ذلك : إنه مستقل كان جمعا بين النقيضين » وكان التقدير أنه ما 
فعله إلا وحده.» وأثهدتنا فعله إل هو وغيره» فيكون فيه إثبات فعل 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاً بالفعل في صورة التعاوث» 
فهل يقال: لو انفرد أحدهما لاستقل به؟ 


١ 


هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمكن» كأن 
يكون حينئذ الفعل الموجود من المستقل أكمل منه إذا كان له 
معين وشريك. 

وأما أن يقال: فعله إذا كان له شريك معاونء مثل فعله 
إذا كان اناك فون باطل 6 .وقها جمع :يدن التتتمتيق: أيضاء 
لأنه إذا كان له شريك معاونء» وقُدر أن المفعول الموجود معهء 
هو مثل الموجود في صورة الاستقلال سواءء فإن لم يكن لهذا 
الشريك تأثير فيه» لم يكن شريكاء وإن كان له تأثير فقد فعل 
بعض المفعولء فلا يكون إلا فاعلاً لبعضهء وفي الاستقلال 
فعله كله. 


/ ومن الممتنع أن يكون بأنه يفعل الجميع تددو يا را 
لما به يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل 
هو أكمل معهء كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملا 
وحدهء ما كان يفعله هو وشريكه بغير عملهء ولم يكن حال 
الانفراد مثله حال الاشتراك» كما يظهر ذلك في الاشتراك 
المعوق» كازدحام الرؤناء فته إذا وال الشريلك محصل بالاراة 
الرئيس راحة له وتمكن. 

كما يمكن الشريك من التصرف في الملك المشترك إذا 
شان له:وسه ما لم يكن ميك حين: كاتامعه شريكه: وقد 
يعجز عن أن يفعل وحده ما كان يفعل هو وشريكهء وقد يقدر 
لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 

والمتسود هنا أنه من اللثن ١ف‏ يانه العقول افد )1 


)١(‏ فى الأصل كلمة غير واضحة هكذا رسمها: «حوده», ولعلها: «وجود؛ء 
والله أعلم. 


١57 


]41[ 


[1كب] 


التمانع لا يُفدر في 
فعل موجود. 


التصرف أن الفعل الواحد لا يكون من فاعلين» ولا المقدور من 
الواحد قادر (بينهما"'' لما اشتركا فيهء» وجد من كل منهما 
بعضه لا كله؛ إذ صدوره من كل منهما جمع بين النقيضين» 
وبذلك يتبين أن الاشتراك فى (الفعل)”'' فى كل من الشريكين» 
فإنة إذا لم يكن 'قادراً على ذلك الفعل «وحده كان عاجراء وإث 
كان كاذرا على «العمل رده فوهوف ا لأخر عه يمع عن تقذ 
قدرته» إذ هو لا يمكن مع معونة الآخر أن يفعل الفعل كلهء بل 
بعضهء فإن كان الكل مقدوراً كان ممنوعاء وإن لم يكن الكل 
مقدوراًء كان عاجزاًء والممنوع كالعاجز/ » فالمشاركة في العمل 
تقتضي عجز كل منهماء وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين 
الاشتراك. 


وهذا يمانع أن المنع من فعل البعضء كالمنع من فعل 
الجميع» فظهر أن الاشتراك نفسه ‏ مع التعاون والتناصر ‏ هو 

وأما التمانع الذي قدروه ‏ أعني المتكلمين ‏ فذاك تمانع 
الإرادتيق»: فهذا لا يكون إلا مفروضاء :لا يمكن: أن يكون 
موجوداً. فلا يتصور صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل 
المتمانعان لا يفعلان شيئاً. 

وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيمء فإن 
التمانع لا يقدّر في فعل موجود أصلةٌ, وقولهم : لو قدر قادرين» 
لكان إذا أراد أحدهما تحريك جسم ) وأراد الآخر تسكينه » إما 
أن ينفذ مرادهماء فيجتمع الضدان أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا 


)١(‏ هذه أقرب قراءة لها. 
(0) في الأصل طمسء ولعل أقرب شيء لها هو ما أثبته» والله أعلم. 


١: 


عاجزين» أو ينفذ مراد أحدهماء فهو الرت القادر. والآخر 
مربوب عاجزء لا يدل على امتناع الاشتراك فيما وجدء وإنما 
يدل علق أن المتماتعية: لآ متحلاة شمعا ما دام متماتين إذ 
حينئذ يلزم اجتماع الضدين» أو عجز الربّين» والعاجز لا يفعل» 
لكن ليس فيه ما يدلٌ على أنهما إذا لم يتمانعا بل تعاونا أنهما 
لا يفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا يكون 
عن اثنين» لكن دلوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وجدا 
(يوجدا)”2» فاستدلوا بوجود الفعل/ على انتفاء التمانع. 
والتمانع إما أن يكون لازماً لوجودهما أو ممكناًء (فإذا 
قدّر لم يلزم محال أو لا يكون ممكناً)”"'. فيكون كل منهما غير 
قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربأء فثبت 
عجز كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 
عاجزاً عن الفعل وحدهء فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما 
يصح إذا كان التمانع لازما لهما أو جائزاً عليهماء وأما إذا قدّر 
وجود اتحاد الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع 
الفعل الواحد من فاعلين. ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك 
عجز عن الاستقلال بالفعل» وهذا عجز عن منع الآخر منه. 
وأيضا :فإن ٠‏ المتعارتة لذن ل بعد منفول ادها عد 
مفعول الآخرء فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم 
واحداً فِعْلَّ أحدهما. 


)١(‏ في الأصل طمسء وقدّرته: يوجداء أي: «لم يوجد الربان المتمانعان». 
والله أعلم . 
(؟) هكذا في الأصلء ويظهر لي أن هنا سقطء والله أعلم. 


١ 


]14 


دلبل التمانع يصح 
إذا كان التمائع 
لازماً للربين أو 
جائزاً عليهما . 


["4ب] 


ومعلوم اده نات كي لهذا مز * هذا يدل غلبة 
قوله: ##إذا لعب طش ِلَمِ يما خَلَقَ» [المؤمنون: »]4١‏ ولهذا قال 
الثنوية”'": بأن مفعول النور ليس هو مفعول الظلمة» بل زعموا 
باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع التباين» كما زعم من زعم 
من الثنوية بأن نفس الأصلين امتزجا واختلطا ثم تميزاء فلم يقل 
أحد من العقلاء: إن المفعول الواحد صدر عن اثنين» وهذا 
توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء.» ولم يكن هو 
المقصود بالذكر ولا/ الآية أنزلت 0 كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» 
وهو الذي قصدناه في هذا الموضع. 


)١(‏ في الأصل: عين 

(1) الثنوية: هم القائلون بأن النور والظلمة أزليان قديمان» وهم فرق عدة» 
وهي : 
المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» الذي ظهر في زمن سابور بن 
ين 
والمزدكية: أصحاب مزدك» وهو الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان. 
والديصانية: أصحاب ديصان.ء أثبتوا أصلين» نوراً وظلمة. 
والمرقيونية: أصحاب مرقيونء أثبتوا أصلين متضادين», النور والظلمة. 
وأثبتوا أصلاً ثالثاًء وهو المعدل الجامع» وهو سبب المزاج» فإن المتنافرين 
المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع. انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
414 500)., والفصل لابن حزم  857/١(‏ 97). 


١5 


صل 


فنقول: كما استحال أن يكون ربان كل منهما فاعل 
الشيء. فكذلك يستحيل أن يكون إلهان. كل منهما معبود 
الشيء؛ كما قدمنا أنه إذا استحال كون كل من الشيئين فاعلاً 
للآخر وعلة له» فيستحيل أن يكون كل منهما هو المقصود 
للآخرء والعلة الغائية له» لمفعول لهماء سواء اشتركا في مفعول 
أو انفرد كل منهما بمفعول مباين. 

ؤكذلك يستحيل. أن يكون الشىء فاغلا لنفسه محرت لهاء 
ويستحيل أن يكون هو الغاية المقصضوةة امن 3ع تقية التاعلهاء 
فكما لا يكون شىء من الموجودات ربا لنفسه فاعلاء فلا يكون 
شيء منها مقصوداً لنفسه.ء هي الغاية المطلوبة من وجودهء بل 
كما وجب أن يكون لجميع المصنوعات رب غيرها فعلها 
وأحدثها وجب أن يكون ثبوته بعد أن خلقهم. إذ الحاجة إلى 
المقصود قبل الافتقار إلى ألوهيته» وهو أعظم الوجهين» فقد 
كوة ا لفغلينا عا مقضوداً مراداً غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هو الله الذي لا رب 
غيره» ولا إله إلا هوء. فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو 
إلهها جميعهاء الذي يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد 
بها جميعهاء فهو نفسه هو الفاعل لأجل نفسهء إذ/ لا يجوز أن 
تكون الغاية المقصودة له غيرهء كما لا يجوز أن يكون الرب 
الفاعل غيره. 


١ /ا‎ 


كما يستحيل أن 
يكون ربان كل منهما 
فاعل الشيء فكذلك 
يسنحيل أن يكون 
إلهان كل منهما 
معبود الشيء. 


49 أ] 


[؟'اب] 


ومعلوم أن كل واحد من العلتين - الفاعل والغاية - خارج 
عبن الشيء المفعول. وإنما جزءاه: المادة والصورة» إذ المادة 
والصورة هما ماهيته وحقيقتهء فلا يجوز أن يكون في 
المخلوقات ما هو فاعل لها. 

كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد 
لفاعلهاء ومن هنا تندفع مسائل الإرادة الموجبة'' بالذات 
والتعديل والتجويرء وتعليل أفعاله» فإن المعللين أوجب ذلك 
عليهم رعاية الحكمة؛ والمانعين أوجب المنع عليهم رعاية 
الغنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى ذلك الغيرء فأما إذا 
فعل لأجل نفسهء كان غاية ما يقال: إنه فعل لنفسهء كما يقال: 
واجب بنفسه . 

وهذا خيال باطل» إنما يُتوهم صدقه لأنه يظن أن نفسه 
منفصلة عن نفسه وأن الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم عليهاء 
والشيء المطلوب المقصود. هو شيء منفصل عن نفسه التي لها 
القصد والإرادة. 


وكل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بها ومريد لهاء ومحب لهاء ومسبح لنفسه.» ومثني على 
سه كما قال الشن كله <(لة الحصى ثناء علينكآانت كما 

ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحبه ويرضاه.» وبين ما يريده 
من غير محبته» فإن ذلك محبوب لنفسه» مرضى لهاء وهذا 
مراد/ من جهة الربوبية. 


)١(‏ في الأصل: الموجب. 
)١(‏ أخرجه مسلم )"07/١(‏ برقم (485). 


١8 


لكن يقال: هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود كله بمشيئته» 
لكنه يحب ويرضى شيئاً دون شيءء وذلك في مفعولاته وأفعال 
عبادهء فهو فعل لوجود ما يحبه ويرضأاهء ومراده وجود 
المحبوب المرضي» وهو ألوهيتهء وكونه هو المقصود المراد. 
وإذ كان فى امي ذلك كه تعتن ينا ا أزادوة! وعى لذ بصي 
ويرضاهء لأن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاهء فهو مراد 
بالقصد الثاني وقد بسطنا في غير هذا الموضع"”'' من كلامنا في 
القدرء وتكلمنا على أنواع تتعلق بذلك. 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام : (والكير ليشن 
إليك”"*: فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته؛ والشر لا ينتهي 
إليه.» ولا يصعد إليهء ولا يصل إليهء ولا يحبهء ولا يرضاهء 
فهو قطع له من جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: «لا 


يتقرب به إليك»”” . 


.0746 و(0/ 1لا‎ )١194 /8( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

.)08/1( تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) قال النووي - كْبَنُهُ - في شرحه على صحيح مسلم (09/5): افيه خمسة 
أقوال» أحدها: معناه لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمدء والنضر بن 
شميل» وإسحاق بن راهويه» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن خزيمة 
والأزهري» وغيرهم. 
والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وكالةغيوه أنقاء مسا لا 
يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازيرء ويا رب 
الشر ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب كل شيء» وحينئذ يدخل 
الشثر في العمؤم: 
والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» والعمل 
الصالح. 
والرابع : معناه والشر ليس شراً بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» 
وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 


١.4 


معنى : والشر ليس 
إليك. 


ألا ترى كيف قال في الأضحية: (اللهم منك ولك)"''. 


لكن قد يُقال: المعروف إن قال: هذا العمل لله.ء فكان 


فتاسية أن يقال (والشر لبس إلبلق)7, 


فق 


والخامس: حكاه الخطابى أنه كقولك: فلان إلى بنى فلان» إذا كان عداده 
فيهم , أو صفوه إليهم». ؛ : 

وقال شيخ الإسلام ‏ كَْنهُ ‏ في منهاج السنة النبوية (0/ 509): «...والشر 
ليس إليك» وقد قيل في تفسيره: لا يتقرب به إليك؛ بناء على أنه الأعمال 
المنهي عنهاء. وقد قيل: لا يضاف إليكء. بناءً على المخلوقء والشر 
المخلوق لا يضاف إلى الله مجرداً عن الخير قطء وإنما يذكر على أحد 
وجوه ثلاثة: إما مع إضافته إلى المخلوق» كقوله: إن شر ما حَلَقَ 40©9. 
وإما مع حذف الفاعل» كقوله تعالى: ون لا تذرى أسْرٌ 5 بِمَن في الْأَرضٍ 
َو 1 رك رَسَدًا 03 » [الجن: ١٠1ء‏ أومنه زرفي الفاتحة: رط 
لنت أنعمت تصنت عَلئهم بر السنشُوب عله ولا الصَالِينَ ©» فذكر 
الإنعام مضافاً إليه؛ وذكر الغضب محذوفاً فاعله» وذكر الضلال مضافاً إلى 
العيف :: 

وإما أن يدخل في العموم؛ كقوله: «حَيِلقُ كل تَىْر» ل ١‏ 0 
ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخيرء كقوله فى أسمائه الحسنى: الضا 
الناقع :"المعطي المائع » الخافضن الراقم + المسن:المنثل: افجهم بين 
الاسمين» لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته؛ وأنه وحده 
يفعل جميع هذه الأشياءء ولهذا لا يدعى بأحد الاسمين» كالضار والنافع 
والخافض والرافع» بل يذكران جميعاً». وذكر ‏ كُذَنهُ - نحواً مما سبق في 
مجموع الفتاورى (8/ 45 46). 

أخرجه أبو داود (7144)» وابن ماجه )7١7١(‏ وفيه أبو عياش المعافري 
المصري, قال ابن حجر في التقريب (8797): «مقبول». وأخرجه الحاكم 
في المستدرك )١72١5(‏ وقال: اصحيح على شرط مسلم»». ووافقه الذهبي» 
لكن أبو عياش ليس من رجال مسلم» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
(649) وله شاهد في مسند أبي عوانة (77/0) من طريق شعبة عن قتادة 
عن أنس . 

تقدم تخريجه .)08/١(‏ 


١6 


وأما (إلى) فتعدى بها الفعل» كما قال الخليل ا نيل : إن 


دَاِهبُ إَِ رَقَ سَيَبْدينْ4 [الصانفات: 44]» وقال: #إإِنَّكَ كايح 0 55 
كدعا [الإنشقاق: 1]. 


فيقال: وقد قال':".رت" العباد: إلنك: الوجة-والعمل 7 , 


وأما من جهة الربوبية فهي مخلوقة» لكن بالقصد الثاني 
لأجل غيرة: اولس هو أيمنا مراد بالآرادة الأولق :ولا بمحلوها 
بالقصد/ الأول فليس هو مضافاً إليه من جهة كونه شراً إذا لم 
يقصده ويرده من هذه الجهة. لك 
الخير الذي هو يبتدئه» كما قال تعالى: «ألِى أَحسن 100 5 
04 [السجلةة: لا]» وقال: لوصَنْم للد ألَرَىَ لق 0 4 
[النمل: 2188 وهو لم يقل: الشر ليس بكء. ولا منك» ولا من 
عندك» بل قد يُقال: كل من عند الله. في الحسنات والسيئات 
التي هي المسارٌ والمصائبء كما قد بينته في غير هذا 
الوضع 60 


وقد يُعترض على هذا فيقال: قد فرق بينهما في قوله: 
وم د 4 لذن نَنيةَ» [النساء: 17/94]» في هذه الآية وفي قوله: 
مقن أماكة ففية فال هد ل أَنهَم أنه عل إِذْ أ مَعَهُمْ 4 [النساء: 
؟/]ء الآية» 8 ل 5 ل من أله * [النساء: 178 وقد قال 
تعالى: #أوما د َعَم فَمِنَ 77 [النحل: 057]» وقال: #وَلَينَ 


أ و» 


أذقنا الإشَن هنا 9 5 4] ولم يقل في الشرٌ مثل ذلك. 
فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه. فهو 


)00 تقدم عزوه (5؟/ 7/6) . 


(؟) بسط هذه المسألة فى رسالة مطولة مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى /١5(‏ 
4 -155). 


11 


[4؛ب] 


نفسلةة وظليه عق تقس بوعدا! عي علاتة ع امنا 0 
يحب ما أمر بهء ويحب عباده المؤمنين. 


وقد حلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: #ومًا حَلفَتَ 
ل والانن إلا دود © 6 أَرِدُ عنم ين ينف وَبَآ أَرِيدُ أن 
يُطعمون 67 * [الذاريات: 55 57]» وفي الصحيحين عن معاذ عن 
النبى كَلِهِ أنه قال: (أتدري ما حقٌّ الله على عباده؟ قلت: الله 
زموه أعلم قال: أن يعبدوه ولا/ يشركوا به شيئاً أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم)”". 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب”" الدعاء عن 
النبى كَلِ: (يقول الله: يا عبادي! إنما هى أربعة: واحدة لي» 
وواحدة لك ٠6‏ وواخدة سنتى. بيتك ؟؛ وواحدة بينك وبين ا 
فأما التى لىء فتعبدنى لا تشرك بى شيئاً» وأما التى لك فعملك 
الخريك يد وده كرف النهحرانا الذى كس توبيداك : ' قنداك 
الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي (بيني” وبينك وبين خلقي» 
فأتِ إلى الناس ما تحب أن يُؤتى إليك)© . ' 


فيلو سحانة قن جف غبادته خقا له على اغيادةاء كما دن 


)١(‏ فى الأصل بياض مقدار كلمة. 

(؟) تقدم تخريجه (؟97/1). 

() في الأصل: «باب» والصواب: كتاب» ولعله سبق قلم من الناسخ» وقد تقدم 
2/١‏ ذكر ابن تيمية لهذا الحديث وعزاه إلى كتاب الدعاء للطبراني . 

(4) هكذا فى الأصل» وليست مذكورة في رواية الطبرانى في كتاب الدعاءء 
لكن وردت بنحوها في رواية أبي نعيم في الحلية (17/5) والمصنف 
يروي الحديث - فيما يظهر ‏ بمعناه لا بألفاظه» والله أعلم. 

(5) تقدم تخريجه (؟97/1). 


١6 


أنه خلقهم لعبادته » ومعلوم أن عبادته متضمنة كمال محبته بكمال 
الذل له» فهى متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب 
المعبود. ْ 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته»؛ وذلك يتضمن أنه أمرهم بها 
وأحبها ورضيها وأرادها إرادة شرع» فمعلوم بأن محبة الوسيلة 
تبع لمحبة المقصودء فمن أحب محبة محبوب». ومحبي 
محبوب» كانت محبته لذلك المحبوب هى الأصلء وكانت ثابتة 
بطريق الأولى» وكان إنما أحب أن يُحبء وأحبٌّ محبته» لكونه 
محبوباً لهء وكان ذلك فرعاً لهذا الأصل. 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاص والحب لله والبغض لله. والحب فى الله» والبغض/ 
في الله كل ذلك تبع وفرع على محبتهم لله فإذا أحبوه أحبوا 
ما أحبه هو من الأعمال والأشخاصء إذ محبوب المحبوب 
محبوب» وبغيض المحبوب بغيض . 

وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغض المحبوب 
مبغض» فالمؤمئون يحبون ربهم» وكانت محبتهم لما يحبه الله 
ولما”"2 يحب الله فرعاً وتبعاً لمحبتهم له. والله تعالى يحبهم, 
ويحب ما يحبونه وما يحبهمء حتى قال أبو يزيد”': إن الله 
لينظر إلى رجال في قلوب رجالء وينظر إلى رجال من قلوب 
رجال. 

فالأول: حال من أحبه المؤمنون» فينظر الله إلى قلوبهمء 
فيجد فيها أولئك المحبوبين. 


)00( لعل الصواب: ولمن. 


(؟) تقدمت ترجمته (١1//ا0).‏ 


١+ 


]146[ 


محبة الله للصالحين 
راسي يغ لبحيه 
لنفسه من وجوه. 

الأول: المحب إما 
أن يحب الشيء 
لذات المحبو ب أو 


لذات نفسه. 


[40ب] 


والثاني: حال من أحب المؤمنين''' فينظر إليهم من قلوب 
المؤمنين» فهو يرحم من يحبه أولئك» ومن يحبه أولياؤه»ء وإذا 
كان كذلك. كانت محبته لما أحبه من الأعيان والأعمال» 
ومحبته لمن يحبه تبعاً وفرعاً لمحبته لنفسه بطريق الأولى 
والأحرى. وذلك يتبيّن من وجوه: 

أحدها: أن كل محبء فإما أن يحب الشيء لذات 
المحبوب» أو لذات نفسهء فيحبه لمحبته لنفسهء وَالفوق عن 
الموضعين : 

أن الأول يتنعم بنفس المحبوب. 

والثاني يتنعم بما يصل إلى نفسه من نفع المحبوب. 

فهذا أحب النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته 
محبة» وذاك أحب نفس المحبوبء, لا لأجل نفع يصل إليه/ 
سوى نفعه وانتفاعه بذاته» كما ينعم ذلك وينتفع''“' بما وصل إليه 
من المحبوب» وهذا شبيه بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه 
بجمالهاء ويحب الأخرى لكونها تنفق عليه مالهاء ويحب 
شخصاً لما فيه من العلم والدين» ويحب آخر لكونه محسناً إليه. 

وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء ويعدي من 
أساء إليها. وإذا تبيّن ذلك. فالله سبحانه إذا أحب شيئاء فإن 
أحبه لأجل نفسه تعالى» وجب أن تكون نفسه هي المحبوبة حتى 
نعم أن يحي الخير لأجلها» :ولأ يمته اتامحب نينا أجل 
شيء إن لم يكن الغاية هي المحبوب ابتداءً. 


)١(‏ في الأصل: المؤمنون. 
(؟) في الأصل: واينفع. 


وهكذا كل من فعل شيئاً لكذاء فإنه يحب أن يكون 
المفعول له هو المراد ابتداءً» وهذه هي العلة الغائية» وهي 
متقدمة فى الإرادة والقصد. ولكونها مرادة ابتداءً» صار الفعل 
المؤي لبها عراداً + .وإن كتر أنه تمان يبحت فيا الذات>ذتك 
الشيء» فمن المعلوم أنه هو الذي خلق تلك الذات» وجعلها 
على الوجه الذي يحبه هوء فإذا كان محب المحبوب محبوب» 
فكيف بفاعل المحبوب ومبدعه وخالقه. فقد وجب أن تكون 
محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة الغاية» 
وفي الثاني من جهة السبب» من جهة الألوهية؛» ومن جهة 
الربوبية . 

الوجه الثاني: أنه يحب من يحبهء ومن يتقرب إليه بما 
يحبه» كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسئة» ومحبة محب 
الشيء؛ ومحبة المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء». 
تبع/ وفرع على محبة ذلك الشيء (محبوباً)'©» امتنع أن يحب 
محبه» ويحب من يتقرب إليه بمحابه» ويسعى في مراضيهء وإذا 
كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بمحابه ويسعى في 
مراضيهء كان هو أحق بأن يكون هو المحبوب لنفسه المرضي» 
إذ هو المحبوب المقصود بالقصد الأول. 

الوه الفالف: أنه هن :وفيت اعنبانا و أقعالة) 
والموجود لا يُبغض إلا لكونه مانعاً من المحبوب. 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء في قاعدة 
المحبة”"“. وبيّنا أن البغض تبع للحبء وأن الحب هو الأصل» 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
() انظر القاعدة ضمن جامع الرسائل.» ت: محمد رشاد سالم ‏ (197/5). 


١6ه‎ 


الوجه الثاني: أنه 
يحجدامن يحبه 
فيكون سبحانه هو 
المحبوب لنفسه. 
1 6] 


الوجه الثالث: أنه 
يبغض أعياناً وأفعالاً 
لكونها مانعة من 
المجبوب. 


الوجه الرابع: أنه 
يحب من أبغض 
ما يبغضه فتكون 
محبته لهم لمحبة 


فإذا كان بغضه لأمور مستلرزماً محبته لأضدادهاء فمحبة تلك 
الأمور مستلزمة محبته لنفسهء كما تقدم . 


الوجه الراء بع: أنه يحب من يبغض تلك الأمورء ويجاهد 
أهلها., قال الله 00 إن أَسَهَ يحب ليرت يبرت فى سَمِل 
صما كته بشن مَرَصُوصضٌ 409 [الصف: :]» وإنما أحبهم 
لإعانتهم على حصول محبوبه» فتكون محبته لنفسه التي أحب من 
أعان على محبوبها أولى وأحرى. 

فإن قيل: فتلك الأمور التي يبغضها هو خلقها بإرادته. 
فكيف يريد ما يبغضه؟ 


فيقال: الشيء الواحد يكون”' مراداً من وجهء مكروهاً من 
وجهء كما يوجد في حقنا شرب الأدوية الكريهة» فإنها مكروهة 
من جهة إِ يلامها لناء ومرادة من جهة تحصيلها للدنيا في 
المستقبل» وهو سبحانه إنما خلق الحوادث» وأرادها"'' لحكمة 
فيهاء فتلك الغاية التي هي الحكمة» هي محبوبة له مرضية» وإن 


[41ب] كان بعض ما هو وسيلة إليها قد يكون مكروهاً مبغضاً مع كونه/ 


مراداًء وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع”". 

وأما المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
الغايات» لكن قد يريد أن تكون إذا كانت الغاية المترتبة عليها 
مما يحبه ويرضاهء» وقد لا يريد أن تكون في بعض الصورء وإن 
كانت لو وقعت لأحبهاء لأن وجودها قد يكون مستلزما لوقوع 


)١(‏ في الأصل: لا يكون. 
(؟) في الأصل: أراها. 


(*) انظر: الاستقامة :)470٠/١(‏ ومجموع الفتاوى :)١74/١8(‏ ومنهاج السنة 
/ 12846). 


١ امك‎ 


ما يبغضه ويكرههء فكما أن المكروه قد يراد وقوعه لأنه وسيلة 
إلى المحبوب» فالمحبوب لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى 
مكروة4. ون كان لو تجرد عق تلك السليعة كان متحيويا + كما قد 
يقال في قوله: #ولكن سك . آل َه ابعائق تَهُمْ مَتَبَطْهح # [التوبة: 
7 وإن كان ذلك الانبعاث هو المأمور به»ء وإلا فيكون 
مكروهاً لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 

لكن قوله: طمَتَبلَهُم4 دليل على أنه كره وقوعه كوناء لما 
فيه من الشِرٌ بالمؤمنين» وذلك يقتضى أنه لو تجرد عن هذه 
العاقبة لم يكن وقوعه مكرهاً له كوناًء ولم يكن يثبط عنهء بل 
غايته أن يكون بمنزلة ما يقع من المعاصي المكروهة» فإنه قد لا 
يثبط عنها إذا كانت مفضية إلى ما يحبه. 

وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين» فهذا 
باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع”''» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والآخرون» 
مسألة اجتماع الشرع والقدرء وإنما المقصود هنا بيان أنه سبحانه 

عزن ليطيو د الهزاد المحبوب لنفسه من ما فعله خلقا وأمراً. 

بهذا يصبين أن/ حقه على العباد أن يعبدوه ولا نكر كوا دن شكاً 
رصيو شرن د ها اتن ب لمكي اندز وبين ما أمر به لينتفع به 
العامل» وإن كانا متلازمين» كما بيناه في غير هذا الموضع”"'. 

ولكن يظهر الفرق بحسب القصد الأولء فإذا كان حقه 
على عباده أن يعبدوه». وهو يستحق ذلك عليهم» علم أنه يحب 
ذلك. ويطلبه ويريده منهم إرادة دينية . 


)000( انظر: الاستقامة 7/1 )ل ومجموع الفتارى /1١‏ يل ومنهاج السنة 
86/9 1). 


فم انظر ما ذكره في مسائل القدر من التدمرية» ومجموع الفتاوى (م/0,7١6).‏ 


١ها/‎ 


]1 


ومن أحب حقه على غيره. وأنه يعطيه حق» فمن المعلوم 
أنه لولا أنه يحب نفسه التى لها الحق وإلا لما تصور أن يكون 
له حق» ولهذا الإنسان إنما يطلب حقوقه التي يحبها ويرضاهاء 
ولولا تعلق المحبة والرضى بتلك الأمور لما عقل كونها حقوقا. 

ومن هذا الباب أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح 
الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة» إذا 
وجدها بعد اليأس» فهذا المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوم 
به نفسه من المنفعة التي لا بد له منها وهي الطعام والشراب» 
وما يدفع به المضرة» وهو الركوب للخلاص"'' من تلك 
المفازة. 
المنفعة» ويدفع عنها من المضرة:» فإذا كان فرح الرب بتوبة 
المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة لهء ومحبة المحبوب فرع على محبة 
النفس التي كان لها ذلك محبوبا . 


)١(‏ في الأصل: للإخلاص. 


١4 


صل 


فإذا كان هو رب/ كل شيء ومليكه؛ ولا وجود لشيء إلا 
بقدرته ومشيئته. فهو إله الحلن كلهي لا إله غيره» ولا ملاع 
للشلق 'إلامآن يكون: هن المعود المتضوة بالتهكد- الأول مه 
ا 

فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا يكونء فما لا يراد لأجله 
ويقصد له فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد 
به وجهه. 

ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسهء ولا وجد من 
غير خالق» فلا بد له من خالق غيره خلقهء كما قال تعالى: ##أم 
خلا مِنْ عَيْرٍ شَنْء آم هُمُ الْكَيفُونَ 469 [الطور: ه+]ء فكذلك 
الحتخلوق المسن هو المتضرد بوجوده برقعلة نولا وشحك من .عبر 
مقصودء فوجب أن يكون المقصود بوجوده وفعله شيئأ غيره. 
كما تقدم بيانه. 

ثم إنه في نفسهء كما أنه لا يكون شيء من أفعاله إلا 
بإعانة الله» فلا يصلح شيء من حركاته وأفعاله إلا أن يكون لله 
وتيننذا (:)7 النقبرآن: نبي فنركه: طإيَاك نعيد وإياك 
فنَعِينُ460 كما قال بعض السلف: إن الله أنزل مائة كتاب 
وأربعة كتب» جمع سرها في الكتب الأربع» وجمع سر الأربعة 


)١(‏ بياض بمقدار كلمة. 


[الكب] 


مالا يراه لأجله 
فهوناسدلا 
صلاح فبه. 


]14[ 


افتقار المحدث 
إلى المحدث أظهر 
إلى مرجح . 


في القرآن» وجمع سر القرآن في المفصل» وجمع سر المفصل 
في الفاتحة 0 
السبد :وني مقصوده ومراده - وهو الغاية ع 

وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون إلا بحبه» وبين 
فعله أنه لا يصلح إلا لإلههء فلا يجوز إلا بمعونة الله ولا 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسهء كما يتبين بالنسبة إلى/ 
خالقه وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون وجد من غير 
سبب » ويمتنع أن يكون وجد بقصل منه» وفعل آخرء لأنه يفضي 
إلى التسلسل والدور”"”'؛ فلا بد أن يكون وجوده بسبب من 
٠ 5 8‏ 5 53 “ير ترم مه 
غير وهو داخحل في جملته التي تناولها قوله: آم خلقوا من 
ش 1 عر هم الْحَلِعُونَ © [الطور: 0 

وكل ما دل على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو 
يدل على أفعال العبادء إذ هى جزء من الحوادث الممكنات» 
سلكه أبو عبد الله الرازي”"'؛ ليس هو أبلغ من الاستدلال على 
ذلك بكون ذلك محدّثاً بعد أن لم يكن» فيفتقر قر إلى محدِث» بل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/٠10)‏ برقم (7171) من قول الحسن 
البصري . 

(5) تقدم تعريفه (1/ 176). 

() محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي»؛ صاحب 
التفسير الكبير» والمطالب العالية وغيرهماء 7 أئمة المذهب الأشعري» 
توفى سئة (507ه).» له ترجمة فى: طبقات الشافعية الكبرى ))8١/8(‏ 
وشذرات الذهب (/١؟)»:‏ ولسان الميزان (471/4). 


ل 


هو أبلغ وأكمل» فإن افتقار المحدّث إلى المحدِث أظهر من 
افتقار الممكن إلى المرجح» ولكن هو وطائفة من أهل الكلام 
قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع» فجعلوا طريقة الاستدلال 
بالمحدّث على المحدث مبنية على طريقة افتقار الممكن إلى 
المرجح. وهذا غلط جداًء فإنه إذا قيل: إن تلك معلومة 
بالضرورة» فالضرورة هنا أرجح بكثير» والمحدّث شيء موجود» 
كان بعد أن لم يكن حدوثه» أمر خارجي موجود في الخارج. 


وأما الممكن فإنما يقدر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو 
في الخارج إما واجب بنفسه» وإما ممتنع بنفسهء ولهذا منع 
طائفة من الفلاسفة''' أن يقال في الموجودات: إنها ممكنة 


وخالفيوا "اتن سينا" فى ذلك» كما ذكره ابن .رشيد 
3 ضيه 
الحفيد '. 


دالعلع بوك المكن» :ميرو اغوي نا لسن يفن ادلم 
بيحدوث المحدث» فإن حدوث المحدثات مشهود بالحس» وهو 
صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة فى العقل. 


.)89/١( تقدم تعريفهم‎ )١( 
(؟) أبو على الحسين بن عبد الله بن على ابن سيناء توفى سنة (574ه). له‎ 
ترجمة مطولة في عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة (ص/477) ودراسة موسّعة‎ 
عنه وعن مؤلفاته وما كُتب عنه في كتاب (من أعلام الفكر العلمي في‎ 

الحضارة الإسلامية) للدكتور أمين سيدو (صل/الا” - 7517) . 

(5) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي الفيلسوف المشهورء 
تزنن 8853)ه له قربي الى غيرة العام لابوا أن أطي لض :18 ) 
ودراب مطولة عنه وعن مؤلفاته وما كُتب عنه في كتاب (من أعلام الفكر 
العلمي في الحضارة الإسلامية) للدكتور أمين سيدو (9؟4 -077). 
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غلط المتكلمين 
الاستدلال على 
وجود الرب بناءً 
على طريقة افتقار 
الممكن إلى 
مرجع ٠.‏ 


[؛ب] 


ثم افتقار المحدّث إلى محدث أظهر وأبين وأبده للعقل من 
كون الممكن المستوي الطرفين مفتقر إلى المرجح» وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع”"'. 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دلَّ فى بعض الموجودات أنه 
متخلوق .للك فهو يدك غلن ذلك في أفعال! العباده: افيعلم ذلك 
كثرة الأدلة وقوتها على هذا المطلوب. 

ليذ قال من قال من أننة المدلت» كما بون ا 
وغيره: من قال أفعال العباد لم يخلقها [الله]» بمنزلة من قال 
السماء والأرض لم يخلقها الله. 

والمقصود هنا أنه إذا كان قصده وفعله مخلوقاً لله مربوباً 
لهء لا يوجد إلا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن 
يكون حادق نتفي أن كاتا مو قير مركم كلذلك ايها 
يجب أن يكون لله» مُبتَعْى به وجه الله. لا يفعل إلا لمحبته 
ورضاه وإلهيته وعبادته» فإنه لا يجوز أن يكون ليس فيه مقصود 
مرادء إذ القصد والعمل لغير مقصود مراد ممتنع» كما أن 
الحادث من غير محدث ممتنع . 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله. 
كما لا يجوز أن يكون هو الخالق لهء لأنه يفضى إلى التسلسل 
والزور9 :-فكها قلا إلى كان سوناف متمد اخ نان كان 


.)584/١( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(؟) حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي» أحد أئمة المسلمين الكبار» 
أثنى عليه أعلام الأمة كعبد الرحمن بن مهدي وابن معين وأحمد بن حنبل 
وسفيان الثوري وغيرهمء توفي سنة (19١ه).‏ له ترجمة في: الجرح 
والتعديل 2»)١87  ١15/١(‏ وحلية الأولياء (751//5 - 407717 وسير أعلام 
النبلاء 455/90 -455). 

() تقدم شرحهما (170/5). 


حدل 


ذلك القصد الثاني حادثاً بالأول لزم الدووة وان كان عحادنا/ 
بغيره لزم التسلسل. 


فيقال: لو كان هو المقصود بذلك» فإما أن يكون مقضوداً 
لنفسهء أو لأمر آخرء ويمتنع أن يكون مقصوداً لنفسهء كما 
يمتنع أن يكون محدثاً لنفسهء لأن المقصود يجب أن يتأخر عن 
القاصدء كما يجب أن يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز 
أن تفعل نفسّه نفسّهء لم يجز أن تقصد نفسه نفسَّهء لوجوب 
تأخر نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه على نفسه في العلم 
والقصدء وهذا بيّن"©. إذ لا بد أن يتأخر هذا المقصود عن 
وجود ذاتهء فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصودء فإذا كانت 
ذاته هي المقصودء وهي القاصدء لزم أن لا تكون إلا متقدمة؛ 
وأن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات» 
كما تقدم بيانه. 

وقد يُقال: إن هذا ظاهر فيما إذا كان نفس ذاته هى العلة 
العائية ين وجرفها وهنا تقد وإتنا الكلاء هنا ف تمدن 
لفعل نفسه الذي يفعله هوء فيقال: مقصوده بفعله كإحداثه 
لقعله. كما أن مقضوة قاعله به كإحدات 'فاغله له" وقد تبيّن أن 
دوت قسده لا يجوز أن يكون انعداة معة. بل تمن الله..ؤأن 
كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله. 
بل ذلك يفضي إلى الفساد» وكون العمل غير نافع بل ضار» 
لأن المراد المقصود/ بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسهء أو لا 
يكون» فإن لم يكن فيه مصلحة لنفسهء كان عمله فاسداً باطلاء 


)١(‏ في الأصل: يتن. 
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[44أ] 


[ذاب] 


[:هأ] 


وإن كان فيه مصلحة لنفسه. فإن كانت تلك المصلحة حاصلة فى 
نفبية قل 'قصدة: واعييله» “كاة هذا القضط والعمل نأطاذ: لا فائدة 
كون النفس هي منتهى القصد ما يوجب مصلحة. فإن النفس 
مريسوةة كان اللق بل لابين أن يطلب المسلعة بالفضيية مو فير 
النفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفس». فإن المطلوب 
لها إذا لم يكن فيهاء لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا يبين نظير 
ما قلناه في الأسباب؛ فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا 
القصد والعمل إن كان حاصلاً فيهاء لم يكن في القصد والعمل 
فائدة» وإن لم يكن حاصلاً فيهاء لم يطلب حصوله بالقصد 
والعمل إلا من غيرها. 


فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا توجد 
بمجردهاء بل لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن 
أفعال النفس لا ينفعها ويفيدها ويصلحها بمجرد النفس» بل لا 
بد من غاية منفصلة يكون في قصدها صلاح النفس ومنفعتها 
وخخيرها . 


ولهذا كل من عمل عملاً لنفسه: كان طالباً لمصلحتها من 
الأمور الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب 
للباس» والكرسي للجلوس/ فإن الغاية المقصودة للطعام هي 
الأكل» وغاية الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع 
ودفع ألم الجوع. فهذه المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب 
من النفس» بل يطلب حصولها لها بسبب آخر غيرهاء كما أن 
الإنسان لا تتحرك إرادته إلا بسبب منفصل» مثل أن يحس ما 
يوجب حركته» أو يسمع بذلك» فإن الإرادة لا تتحرك إلا بوجود 
شعور وإحساس وذلك لا يكون ابتداءً إلا بأسباب منفصلة» إذ 


5 


هى وحدها لا تقتضى الحركة والإرادة» كما أنها وحدها لا 
تحصل اللذة والمصلحة. 


يبين ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمراً فالمقصود إن كان 
حاصلاً فيهاء كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محالء وإذا لم 
يكن المقصود فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية 
المراد» إذ المقصود المراد يطلب حينئذ لها من غيرهاء فإذا 
جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه. وهوى نفسه. لم يقصد ما 
صلخ ننه وختياء » بل ما يضره أو لا ينفعهاء كما قال تعالى: 
«يدمنا لمن عر أب من تَعْوِو 4 [الشية 18# 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو 
إذا فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصوداً 
لنفسه» أل مل أت بقسية نه كينا الح فإن صلح أن يكون 
مقصوداً لنفسه وغاية للفاعل» جاز في كل فعل مقصوداً أن يكون 
مقصوداً لنفسه. وحينئذ فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه 
ويهواه/ » ومعلوم أن هذا مستلزم للفسادء وإن لم يجز أن يكون 
مقصوداً لنفسه بل وجب أن يقصد به شيئاً آخرء فإما أن يكون 
هوي نفسه ومراده» أو أمر آخرء فأما الأول فيفضي إلى الدورء 
وذلك أنه إذا قصده بفعل أمرٍ لكونه نفسه تهواه وتقصده وتحبه» 
فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن يكون غاية 
مقصودةً بالفعل أو لا يجوزء فإن لم يجز ذلك بطل هذاء وإن 
جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 


ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ول 
غيرهاء فصار كون هذا مقصوداً لنفسه يمتنع أن يكون مقصوداً 
لنفسهء وذلك هو الدور. 
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]بد٠[‎ 


[1هأ] 


وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصوداً. وذلك يوجب 
أن لا يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا 
مستلزم للفسادء فوجب أن يكون مقصوده بذلك الفعل أمراً آخر 
لا مجرد ما تهواه نفسه وتحبه وتريده. 

وهذا يتبين بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقاً موجب 
للفسادء وأنه لا يصلح أن يعبد الإنسان مجرد ما يهواهء كما 
قال: ##أَقَءَيتَ من أخَخَلَ إِلَهُمُ عَربهُ» [الجاثية: 18]ء وأنه لا بد أن 
يكون المعبود المقصود يعبد لمعنى فيه لا لمجرد إرادة النفس 
وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي اختص به وصار لأجله 
محبوباً معبوداً إما أن يكون لنفع منه إلى المحب القاصد/ 
العابد» وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن في قصده ومحبته صلاح 
القاصد العابد. 

أما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل 
شيء وخالقهء فليس غيره مستقلاً بالنفع» وإن كان غيره سببأ 
فيهء فذلك النفع الذي يفعله إما أن ييسره الله» أو لا ييسرهء 
فإن يسّره وصل إليك منهء سواء قصدته أو لم تقصدهء وإن لم 
يبسره لم يصل إليك منهء سواء قصدته أو لم تقصدهء فلم يكن 
في عبادته ما يوجب وصول تلك المنفعة إليك. 

وَأنشياً فذاك المعبود إما أن يعلم بعبادتك أو لا يعلمء فإن 
لم يعلمء لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم 
الشاعر لا يعمل إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. 

وكونك تعبده وتقصده وتجعله هو الغاية المطلوبة بعملك 
ليس له فى هذا منفعة ولا مصلحة. لأنه لو جاز أن تكون نفسه 
غاند الع متفديةة بعد شيوقة الكاف أن تك رق اغاية له سوا شيية 
أولى وأحرى . 


وقد تبين أنه لا يجوز أن تكون نفسه غاية نفسه بعمل 
نفسهء فأن لا تكون غاية له بعمل غيره أولى وأحرى. 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية: إذا كان كل من 
المخلوقات فقيراً عن ناد بيع نفسهء ويكون وجودها بهء فهو 
عن أن يكون مقيماً لغيره وجوده به أولى وأحرى. إذ ذاته أقرب 
إلى ذاته من غيرهء فإذا لم يجز أن يكون فاعلاً لنفسهء ولا 
يصلح أن يكون غاية مقصوده لها بعمله» لم يجز أن يكون فاعلا 
لفيوه .ومقضودا اشير 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبوداً 
مصلحة» فإن حصل له بعبادة غيره له غرض آخر من غيرهء مثل 
إقامة رئاسته وتعظيمه عند الخلق». ونحو ذلك مما يلتذ بهء» كان 
ذللهه إحمانا البق وكان ما رعطة إناء ةب نات المغاوفئةة 
فالمعبود من الخلق مفتقر إلى شيء غيره منفصل عنه يحصل به 
مقصوده من عبادة غيره الذي يحسن إليه بقوة نفسهء وهذا فقير 
إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في هذا. 

وأما ما يكون محبوباً معبوداً للغير» بأن يكون في مجرد 
ذلك تغرليعة ومتفعة لعاضدى اع كقدين آنه لا يقاضيد انشع 
قاصدهء فهذا كما يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» 
ويتمتع بسمع الأصوات المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» 
كما أن كلاً من الزوجين يتمتع بالآخرء فهذا يقصد انتفاعه 
بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في مباشرة كل منهما للآخر 
لذة وسرور. 

وكذلك المتعاونان على علم أو عبادة أو تجارة أو غير 
ذلك. 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم إما معاوضة» وإما مشاركة. 


١ 1/ 


[ادب] 


[1ه) 


هل اللذة هي دفع 
آلام؟. 


وكل منهما يقصد ما ينتفع به من الآخرء لا يقصد نفع الآخرء 
لكن تأرة يكون الانتفاع بذاته» كما فى الزوجين» وتارة بما منه» 
كنا فى (شريكق )2 العنان : 


وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودا/ محبوبا 
لذاته فإنه إنما يجب لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك 
المحبوب تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض 
أحد الزوجين من الآخر إذا انقضت المنفعة. 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» وكل ما يُذكر عن 
عشاق الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» 
وعارض في المحبء» ليس لذات واحد منهماء ولهذا تكون 
الفحبة فى وقت:وؤون زفقت وق تعيدل بالبغضياء:..وما كان 
الشو ادإنسي ف باقا اكه و فيا مده ١‏ ليون كفنا وال تفضا 
العا عق بو ذا: رادك عله الكساةة عيرف على الا قو تمده 

ولهذا يقال: إنها في الحقيقة نة دفع آلامء ولااريب أن لذَاتَ 
الدنيا متضمنة دفع ألم بخلااف لذَّات الآخرة» فإنه يتمتع بها من 
غير دفع ألمء ل ا 
لذاته في الأفعال الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» 
سواءً كانت فاعلية أم غائية. 


فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعولء. فالمفعول 
لأجله ‏ الذي هو المحبوب المقصود المعبود ‏ أكمل من 
الفاعل» بل العلة الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي 
جعلت الفاعل فاعلاء ولولا ذلك لم يكن فاعلاًء وإن كان 
الفاعل مستغنياً عنها من جهة نفسهء لا من جهة كونه فاعلاًء 


)١(‏ في الأصل: شركي. 


والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من حيث كونها غاية ومطلوبة» 
بل هي في نفسها غاية ومطلوبة» سواء قدر وجود الفاعل أو 
فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء معدو أن 
المخاضه أشرف من الوسائل» ‏ ولهذر قدم سبحانه قوله: إيّاك 
نعبد»# على قوله: #وإِيّاكَ مين : لأن العبادة هي 
المقصود المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 


وكوثه: يفال إلهاً معبوداً للخلق أكمل من حجهة كونة ريا 
معينا لهم من جهتهم ومن جهته. 
أما من جهتهم فإن من لم يعبده منهم. فلم يؤمن بهء ولم 


يطع رسله يكون شنا معنبا 6 إن كان مرمونا معتل قا 4 عرانها 
سعادتهم إذا عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله. 


وأما من جهتهء فإنه يكون إلهاً يفتقرون إلى ذاته» ويكون 
ربا مفتقرون إلى ما منهء وكون الشيء مقصوداً لنفسه أشرف من 
كونه مقصوداً لغيره . ْ 

وبالسهنلة قير المسكتر فى انطن لكان أن« يطايه لقره 
فذلك الغير أشرف مهن .أن المقاصد أشرف من الوسائل. 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان 
كذللف كل فا يكن الهبعو المقصوة المعيوى لذاته دوة الل 
تعالى» فإنه محتاج إلى ما يكون مقصوداً معبوداً لذاته» فإن 
الحي لا بد له من إرادة» ولا بد لكل إرادة من مراد لذاته» فإن 
المراد إما مراد لنفسهء وإما مراد لغيره» وما أريد لغيره» فذلك 
الغير إما أن يكون مراداً لنفسه أو لغيره» فإن كان ذلك الغير هو 


١56 


[كدب] 


[هأ] 


الأول لزم الدور القبلي'''» وإن كان غيراً آخر لزم التسلسل في 
العلل» وكلاهما ممتنع . 

وكل ما دل على أن كل محدّث فله محديِث؛». وكل ممكن 
فله واجبء» وأن الممكنات المحدثات/ لا بد لها من قديم 
واجب بنفسه قطعاً للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه يدل 
على 531 فريه :قاذ بن الهقن هراهؤد وكل: مسفرك ‏ بالأراوة ولد 
بد له من غايةء وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات 
الاختيارية من مراد لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن 
كل متحرك بالإرادة من المخلوقات» بل كل مريد»ء فلا بد له من 
مراد لنفسه هي الغاية. 


والمراد لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من 
المخلوقات مفتقر إلى مراد لنفسه يكون أكمل منهء فلو كان شىء 
1١ 0‏ الاق كان الوق انط لهو أذ سرت 
المحبوب محبوب» ومراد المراد مراد بطريق اللزوم. 

فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني». فكما أن المحب لا تتم مصلحته إلا بمحبوبهء 
فالمحبوب كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» ولا تتم مصلحة 
محبوبه إلا بحصول مصلحته. لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد 
حال مده ناذا فد أن من المخلوقات ما يحب لنفسهء وذلك 
معازم لمحبته محبوبه الذي هو أكمل منهء» كان الأكمل محبوباً 
مراداً بطريق اللزوم والقصد الثاني» وكان الأنتقتص 500 مراداً 
بطويق الأمئالة والقضد<الاول. 


ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فإن الحب والإرادة 


)21( تقدم تعريفه (؟/ ه"١).‏ 


1١ 


إن لم تتعلق بالأشياء على ما تستحقه الأشياء. لزم لهم حال 

وأيضاً فالفطرة السليمة تنافي ذلك ولا يقع/ مثل هذا إلا 
عند فساد الفطرة وتغيرها. 

وإلا فمن كان تلذذه بالمآكل الرديئة دون تلذذه بالمآكل 
التي هي أطيب منها دلّ على نوع فساد (فصار"'' ذلك يستلزم 
الفساد.» كما يحصل للمريض من تلذذه بالماكل الرديئة الضارة 
دون الجيدة النافعة. 
(كل مولود يولد على الفطرة)”"': فهي مع السلامة لا تطمئن إلا 
بذكر الله ولا السك إلا إليه ولا تتأله إلا إياه» وافتقارها إلى 
معر فته وذكره وعبادته لا يشبهه شىء من الأشياء: 

فإذا قلنا كافتقار الجائع إلى الطعامٍ والعطشان إلى الماءء 
والمغتلم إلى الجماع؛ كان ذلك كله تمثيلا ناقصا. 


وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذ لم 
يحصل ما يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبه 
وتعبده أعظم بكثير كثيرء وهذا حال كل من في السموات 
والأرض من الملائكة والجن والإنسء لا يجوز أن يصلح حالهم 
إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهمء وتكون حركاتهم لأجله عبادة 
له بجمع كمال محبته وكمال الذلٌَ لهء فإن العبادة تجمع كمال 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحةء هذه أقرب قراءة لها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب (79) إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليهء برقم )١808(‏ وأطرافه (9ه١,‏ 1786, هلالا4, 1019) 
ومسلم )3١47/4(‏ برقم (5508). 


١/١ 


['هدب] 


[4ه] 


الحب وكمال الذلّء. وهذا شأن المراد لذاته» المقصود لذاتهء 
وكل ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود لذاته» فلا 
يكون هو مراداً محبوباً لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة محبوبه 
ومعبوده الذي هو أكمل منهء بل هو معبود له. 


والفساد أن يكون كل من الشيئين محبوباً/ والتابع لغيره 
محبوب لذاتهء والمتبوع محبوب لغيره . 


وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك» فإن الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك لهء وكما أنه 
مبرهن بالمعقول والقياس والنظرء فهو أيضا معروف بالوجد 
والإحساس والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقراً ذاتياً إلى 
ذكره وعبادته غير فقره إليه من جهة إعطائه سؤله» وجلب المنافع 
له ودفع المضار عنهء فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر في 
الابتداء» ولكن الإنسان يجد نفسه إلى أي موجود توجه بقلبه 
وذكرهء لا يجد الطمأنينة ولا السكينة حتى يذكر الله ويُوجّه قلبه 
إليهء فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا يبقى عنده منازعة إلى شيء 
اخره ْ 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجّه 
إلى الله بصدق اطمأنَّ طمأنينة من وصل إلى من نال منه 
اجات والعدا اق تكذلك: النزجد العحب 7:1 نينا 
يطمئن إليه إذا توجه إلى الله بصدق اطمأن طمأنينة من حصّل 
بغيته ووجد محبوبه ومألوهه وطلبته» وهذا الأصل إنما يستقر 
(لأهل الملك)”" أتباع ملة إبراهيم» أهل الحنيفية» فأما غيرهم 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة» لعلها «القاصد» أو نحو ذلكء, والله أعلم. 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: «لأهل الملة». 


١و7‎ 


فلاء حتى المتفلسفة''' الإلهيون ومن سلك سبيلهم من أهل 
الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية» والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس (كمالها)”" علماً وعملاً» هم 
من أبعد الناس عن/ هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس 
نيل العلم فقطء وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في 
الخارج كليات» والوجود الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من 
هذا النمط. 

ولقولوة "قاب الأنياف أ معو (عانما)"" مرلة موارا 
للعالم الموجود. 

ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان. 


وقد سلك نحواً من سبيلهم أبو حامد في المقصد“) 
الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» وهم يزعمون أن الأفلاك 
إنما تتحرك للتشبيه في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه: 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة 
العلم, وقوة الحب والإرادة. فإذا حصل مجرد العلم من غير 
معلوم محبوب مراد لذاته فسدت النفس » فكيف يكمل مجرد 
ذلك؟ 


)١(‏ في الأصل: السفلسفة. 

(0) في الأصل: «وكمالها»» والصواب حذف حرف الواوء والله أعلم. 

() في الأصل: عاقلاً. والصوب: عالماًء وهو هكذا في غير موضع من كتب 
ابن تيمية» كالدرء (*/717/4) و(61//5٠١١)»‏ والصفدية (؟/ 2377 2555 
4لالاء 599).: ومجموع الفتاوى (45/1) و(087/1) و(7/9١1.‏ 59١١)غ‏ 
ومنهاج السنة »)7517/١(‏ والرد على المنطقيين (ص؟؟١.,‏ 2159 )47١‏ 
وفيها ترى تفصيله للمسألة السابقة. 


(؛:) في الأصل: القصد. 


١ 


[4هب] 


ضلال الفلاسفة 
في جعلهم غابة 
لسعادة نيل العلم 
فقط من وجوه: 

الوجه الأول: 
النفس لهاقورة 
العلم وقوة الحب» 
فإذااحصل العلم 
دون المحبوب 
فسدت النفس . 


الوجه الثاني : جعلهم 
العلم الذي نكمل به 
النفس هوالعلم 
بالمجردات التى لا 
نوجد إلا في الأذهان. 

[ههأ] 


الوجه الثالث: 
جعلهم غاية كمال 
الإنسان هو النشبه 
بلإله. 


الكلام على الحديث 
المو ضوع : (تخلقوا 
بأخلاق الله) . 


بأهلهاء وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به 
على نيل الحكمة والنظر به فقطء كما ذكر ذلك من ذكره من 
متفلسفة المسلمين واليهود وغيرهم . 

وأما الرسل» فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله» ولهذا كان 
نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام. 

الوجه الثاني: أنهم جعلوا العلوم الذي تكمل به النفوس 
هي العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في 
الأذهان لا في الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع”" . 

فأما الموجودات الخارجية» فهم لا يعلمونها بأنفسها/ ولا 
يعترفون بالله ولا ملائكته. وإنما يقرون بوجود مطلقٍ بشزط 
الإطلاق لا حقيقة له في الخارج. 

الثالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإله» وأن 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشبيه بمن فوقهاء مع أنهم أشد 
الناس إتكارا للتشسه+ وأدخلهم فى التعطيل ل من التشبيه 
ما يخلقه الله ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 

وقد استدل أبو حامد”"' بحديث ذكره مرفوعاً إلى النبي كَل 


)١(‏ جعل الفلاسفة العلوم التي تكمل بها النفوس هي العلم بالمجردات» ورد 


ابن تيمية عليهم مبسوط في الصفدية (177/7) وما بعدهاء وأما بيان أن 
الكليات لا تكون في الأعيان» وإنما تُقدر في الأذهان. فقد تكلم عليها في 
مواضع كثيرة من كتبهء منها: الصفدية 2١١7/١(‏ 01604 1# 80#)ء 
والرد على المنطقيين (ص”77١)2‏ وبغية المرتاد (ص 575)» والدرء (15/5) 
و(5/١5١).‏ 

(؟) في الأصل بياض مقدار كلمة. 

(؟) يقصد أبا حامد الغزالي. 


1 7 


قال اناي 7 باعلواق 1 


وأنكر أبو عبد الله 000 وغيره ذلك» وقالوا: ليس 
2 3 اا ما 3 7 0 اق 


وذكن هذا أبنو طالت 06 وأنكره عليه الشيخ أبو 
الباق نطف نيما أكن علي 


الرابع: أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا 
الموضع» كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة في 
أن يقصد العبد التشبّه بالرب فقطء بل أن يقصد عبادتهء فإنه 
ندون أن يكون معبودا له مقضوداء: يفتسد حاله؛ فلا تكون له 
سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض اتصافه بصفات الكمال حصل 
له من السعادة بقدر ما عبدهء فإذا اتصف مع ذلك بما يحبه 
الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من صفات 
المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 


)١(‏ في الأصل: تختلقون. 

(؟) لا أصل لهء انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟5855). 

(0) محمد بن علي بن عمر التيمي المازري المالكي» صاحب كتاب «المُعلم 
بفوائد تع مسلم» وله وُ على كتاب الإحياء للغزالي» كان منكدةا فقيهاً 
موصوفاً بالذكاء والتبحر في العلمء توفي 077ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
٠١4 /0(‏ والديباج المذهب (؟/١56).‏ 

(5:) انظر: الصفدية (؟//اا"”)» والدرء (6/ 87). 

(5) محمد بن علي بن عطية المشهور بأبي طالب المكي» الصوفي صاحب 
كتاب (قوت القلوب) توفي سنة (85"اه)ء له ترجمة في تاريخ بغداد (7/ 
8) وسير ير أعلام النبلاء (0795/15). 

(1) نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي الحوراني الدمشقي أبو البيان» توفي سنة 
(١ههه).‏ له ترجمة في: : الطبقات الكبرى للسبكي (2)5718/1 وسير ير أعلام 
النبلاء (7757/9). 

0) وانظر ما ذكره عن هذه المسألة أيضاً في الصفدية (؟/ /0ا”). 


١ا/ه‎ 


الوجه الرابع: لا 


تنحصل السعادة 


للعبد إلا أن يقصد 
الرب بعبادته . 


[دهب] 


المتحركات 
العلوبة جميع 
حركاتها عبادة لله. 


والرضيمة والقدرة ونه :ذلك إنها بصي نا بها اشتعيدا كان 
تافالا سعاةتة إذا/ قد المقضوة المسوه الذاته دما يدون ذلك 
فلذ-سعادة له أصلة . 

فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات 
ذلك» وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة 
والفلاح» لا يتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك. 


فالمتحركات العلوية جميعها حركاتها عبادة للهء كما 
وصف الله بذلك الملائكة اوغيرهوء ل ار 
مَن في ألسَّموتِ ومن في في الْأْرْضٍ وَالسّمس وَالْفَمرُ والنجوم وآ َال ْبَالُ وَشّجِرَ 
دوت رسكي ين أ ل 6 ران ي لو العداة4 
[الحج: 2»]16 فبيّن بذلك أنه ليس المراد بالسجود مجرد دلالتها على 
الخالق» وشهادتهاء بل إن (الحال له)7© فإن هذا يشترك فيه جميع 
اللونابين ادن عِندَ رَيِكَ سَبَحُونَ لم كل َألْمَارِ 0 لا معحمون 4 
[نصلت: 88]. وقال تعالى: #إنا :تسترا لجال ممم مكل العف 
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ولهذا عدل أبو الحكم بن ل في شرحه للأسماء 
الحسنى في لفظ التخلق والتشبه إلى لفظ التعبدء فصار يذكر 
معنى الاسم واشتقاقه. ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في 
المخلوقات» ثم تعبد العبد بما شرع له من مقتضاه» فقد تبيّن 
بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات مقصوداً 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

() عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال اللخمي الصوفي المغربي 
المشهور بابن بَرّجانء له كتاب في تفسير القرآن» و«شرح أسماء الله 
الحسنى» وغيرهماء وهو من طائفة السالمية» وله ميل إلى الحلول. انظر: 
سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0/17 ومجموع الفتاورى (2.)7599/7 و(0/ 5860). 
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لنفسف لا مقصوداً له ولا مقصوداً لغيره» وأن ذلك مستلزم 
لكون شيء من المخلوقات لا يكون ربا بنفسه. لا ربا لنفسه ولا 


لكن هذا ممتنع الوقوع كما/ اعترف به المشركون. 
وأما الأول: فهو محرم الوقوعء بمعنى أنه إذا وقع كان 
فيه فسادء لكون الحركات إلى غير غاية نافعة» بل إلى غاية 
ضارةء كما قال تعالى: #لؤ كان فيماً َإِلْدُ إلا أنه لتسدنا» 
[الأنبياء: ؟؟]» ولم يقل: عدمتاء إذاً لو جاز أن يشرع أن تكون 
المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من ذلك تجويز 
عبادة كل شيء» وتجويز كل فعل وكل قصدء وذلك مستلزماً 
ساد السموات والأرض» قال الله تعالى: #أوَِلوْهمَ حَنٍّ لا مَكونَ 
لَه ويَكود الزن يِه » [البقرة: 015 فإذا لم يكن الدين لله فتكون 
حركات”" العباد لغير الله كانت الفتنة والفساد» فالصلاح أن 
تكون الحركات لله. والفساد أن تكون لغير الله وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ من أحسن الأمورء لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 
ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى 
أنه هو الإله المعبودء فإن الحركة تستلزم وجود مبدأ هو السبب 
الفاعل» وغاية هى المنتهى المقصودء والمقصود بتلك الحركات 
لو كانت المتحركات يقصد بها شيئاً غير الله لزم الفساد في 
المتحركات . 
كما بيناه فى أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصوداً لذاته 
لزم الفسادء عار أن/ الحركات السماوية جارية على نظام لا 


.)778/5( انظر ما ذكره ابن تيمية عن هذه المسألة فى الصفدية‎ )١( 
(؟) فى الأصل : «فتكون حركات فتكون حركات).‎ 


١ا/ا/‎ 


[5ه1] 
بمتنع وجود إله 
غير الله لأنه محرّم 


الاسستاللال 
بالحركات 
السماوية على 
وجود الرب. 


[كهب] 


فساد فيهاء فعلم أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة لهء كما 
دل على [ذلك] الكتاب والسنة. لا كما يقوله المشاؤون من 
الفلاسفة''' أن ذلك لاستخراج الأيون والأوضاع”'. فإن ذلك 

وأما المبدأء فقد علم أن ارح بيت لي لأن تلك 
إنما تكون إذا خرج المتحرك عن مستقرهء وذلك إنما يكون في 


الحركات المستقيمة. فأما إذا كان المطلوت من جنس جنس المتروك 
امتنع أن يكون تاركا لأحدهماء طالباً للآخر. 0 الحركة 
إرادية . 


والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تكون الإرادة أحدثها 
ذلك المتحرك أو غيره من المخلوقات». لا يجوز أن يكون هو 
المحدث لهاء ولا غيره من المخلوقات» لأن إحداثه لها يجب 
أن يكون بإرادة» فيلزم الدور والتسلسل”". فوجب أن تكون 
تلك الإرادة المقتضية للحركة حدثت بإرادة من الله.» وهذا هو 
المقصود. 


وأيضاً فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي المتحركات 


.)1٠١5/١( أتباع أرسطو الفيلسوف المشهور تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) الأيون» جمع أين: وهو حالة تعرض للشيء بسبب حصوله في المكان. 
والأوضاع: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين؛ نسبة أجزاء بعضها إلى 
بعض ١‏ ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه. كم والقعود. فإن كلا 
منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعض» وإلى 
الأمور الخارجية عنه. 
وانظر بسط هذه المسألة في: درء تعارض العقل والنقل "٠٠١  598/9(‏ 
.)”١5 #1١‏ 

() تقدم شرحهما (؟/178). 


١74 


المختلفة السماوية له حركة تخصهء فلا يجوز أن تكون حركة 
أحدهما بحركة الآخرء كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء 
نكنون أنه لنش حضينا الما بتكن وعدا لجركهة» بكرن 
المحدث لذلك غيرهاء وهو المقصود. 


ولا يجوز أيضاً آذ يكون المحدت: لذلك هنو الفلك الأعلى 
وحركته؛ لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت 
هي المحدثة لما سواها لوجب أن تكون جميع/ الحركات من 
جنس واحد بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلك وهذا يبين أن 
حركات الأفلاك والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن 
الفلك. فعلم أن المحرك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك 
لها غير الفلك التاسع''': ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع 
يكون مبدأ الحركات. 


ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» 
بل الفلك من جنس هذه الأفلاك» فإذا كانت هذه محدثة مخلوقة 
امتنع أن لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقة» لأن 
القديم الواجب الواحد الوجود لا يكون سل المخلوق المحدث» 
ولأن الفلك التاسع لكان وحده نذيما انا - وهو أيضا 
محرك للأفلاك» ولهذا أيضاً حركته من غيره ‏ لكان في الأفلاك 
محركاة كل مهما قلي واجب الوجودة. فزن اعتلنا' في الإرادة 
لزم تضاد الحركات والتمانع وهو خلاف الواقع 


)١(‏ للفلاسفة جهالات كثيرة عن الفلك التاسع» فندها شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى عدد من كتبه» منها: بغية المرتاد (ص88١2»2‏ 500)» وبيان تلبيس 
الجيمية (4)085/1 والضصندية (0981/1 و588/80): والرسالة العرشية 
المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (5/ 5505 084): ومجموع الفتاوى (8// 


.)١174 -‏ والرد على المنطقيين (ص2777 550). 
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[لاهأ] 


وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في 
الفعل يوجب أن لا يكون أحدهما فاعلاً له مستقلاً به. لا هذا 
ولا هذاء وإذا كان ذلك يوجب عجز كل منهما عن أن يكون 
فاعلاً ‏ والعاجز يمتنع أن يكون قديماً واجب الوجود خالقاً - 
امتنع أن يكون الفلك كذلك. 


7 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص 


الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح 


[لادب] 
الكلام على 
حدبيبث (من 
أخلص لله أربعين 
صباحاً تفجرت 
ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه) . 


صل 


في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
من علم نافع وعمل صالح. 

وهذا/ المعنى قد تكلمنا عليه مراراً فى القواعد المتقدمة 
وغيرهاء وفي مراسيل مكحول عن النبي كَكةِ أنه قال: (من أخلص لله 
أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)”'2؛ هكذا 


)١(‏ هذا الحديث جاء من رواية: 
1 مكصول الشافى مريلا » احرج ابن ابن شيبة "قو التيسيدت ا ) 
برقم (74744): وهناد في الزهد (778)» والحسين المروزي في زوائد 
الزهد لابن المبارك ,»23١١5(‏ وأبو نعيم في الحلية )7١/٠١(‏ كلهم من 
طريق حجاج بن أرطاة عن مكحول مرسلاًء وحجاج قال عنه ابن حجر: 
«صدوقء كثير الخطأ والتدليس». التقريب .)١١١9(‏ وضعف هله الرواية 
العجلوني فى كشف الخفاء (؟5977/5), والألبانى فى السلسلة الضعيفة 
ا 0( 000 
١‏ - ومن رواية أبي أيوب الأنصاري مرفوعاًء وطريقه هو نفس الطريق 
السابق» أي» من رواية مكحولء لكن رفعه أبو خالد يزيد الواسطي» 
فوهم» أخرجه أبو نعيم في الحلية (189/0). 
- من حديث ابن عباس» أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (477) من 
طريق سوار بن مصعب عن ثابت عن مقسم عن ابن عباس» وسوار متروك 
الحديث؛» كما في المغني في الضعفاء للذهبي .)5١5/١(‏ 
5 - من حديث أبي توسى الاشهرق فزقوعاء أخرجه ابن عدي في الكامل 
)32١17/5(‏ من طريق عبد الملك بن مهران الرفاعى» فى ترجمته» وقال: 
«وهذا متنه منكرء وعبد الملك... مجهول». 5 الذغيى فى الميزان 
(417/5) وقال: «باطل». ده 


18 


رواه الإمام أحمد فيما رواه عنه المروذي"'' في الإخلاص ونحوه من 
أعمال القلوب . 
وقد روي هذا فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية”") 
عن ثابت9) 
ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في الوضوء 
وطعن على الصوفية”؟ الذين جعلوه عمدتهم فيما يفعلونه من 
الخلوة أربعين يوماء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية في مثل 


نوا أشن ونوك مسق ساف" . 


- ه60 من حديث أنسء ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (؟/197) قال: 
«وروي مسنداً من حديث ابن عطية عن ثابت» عن أنس» بسند فيه 
يوسفء. ضعيف لا يحتج به؛». وقال الزركشي - كما في الأسرار المرفوعة 
(ص60١”7)‏ -: «بسند ضعيف». 

)١(‏ لم أقف على هذه الرواية. 

(؟) هويوسف بن عطية بن ثابت الصمّار البصري أبو سهل» متروك» من 
الثامنة. التقريب (كلاملا) . 

(؟) هو ثابت البُناني» من ثقات تلاميذ أنس» تهذيب التهذيب .)١/5(‏ 

(8) ذكر هذه الرواية العجلونى فى كشف الخفاء (؟7/ 2)1917 وقال: «بسند فيه 
يوسك أضعيف لا يعم يهن" 

(4) الصوفية: مصطلح يُطلق على طائفة يدعي بعض من ينتسب إليهم أنهم 
أصحاب رياضات ومجاهدات وأوراد وعبادات لها طرائق مخصوصة يصلون 
بها إلى صفاء القلب وتحقيق التوحيدء هكذا زعمواء وطائفة منهم وهم 
غلاة المتصوفة» يقولون بالحلول والاتحادء وأنه لا شىء سوى الله» وما 
عبد شيء إلا الله وعليه فلا يوجد للشرك حقيقة» بل من عبد فرعون أو 
اللات أو الهوى فقد عبدٌ الله» والصوفية الآن يتعبدون الله بالبدع والغناء 
ومصاحبة المرد والنساء»ء وعبادة أصحاب القبور ممن يسمونهم الأولياءء 
وقد تفرقوا إلى مدارس شتى» كل مدرسة تُنسب إلى شيخهاء كالأحمدية 
الرفاعية والنقشبندية والختمية وغير ذلك. 
وقد اختلف العلماء قديماً في مصطلح الصوفيةء وإلى أي شيء يُنسب»ء 
فصّل هذا الاختلاف أكثر من كتب عن التصوف,. يراجع في ذلك: الموفي- 


1١87 


حكم نوقبت الإخلاص 
بأربعين يوما. 
[54ا] 


الأربعون يوماً 
يتحول فيها من 
الإنسان من حال 
إلى حال وشواهد 
ذلك من الشرع. 


تلبيس إبليس ونحوه''» وقد شاركه طوائف في إنكار ما أنكره. 
وكل من المنكرين والمنكر عليهم مجتهدونء لهم علم ودينء. 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرفء» وتارة يكون كل منهما 
فضياً من :وجةء. مخطفا من وه فيقتسمانالضوات والخظا ‏ 
ويكون الصواب تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتانء وهذا 
في مواضع كثيرة» ولعل هذا منها. 

نأما الطعن فى الإخلاض لله أربعين :صباحا فهذا لبس 
بسديدء فإن نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دلّ عليه 
الكنات والسعة-.واتفق غلية الأفة > وستذكر من ذلك نا 
شاء الله . 

وأما توقيته بأربعين» ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم 
يذكره أبو الفرجء فما أظنه بلغهء ورآهم/ اعتمدوا حديثاً 
ضعيفاًء فكثيراً ما يعتمدون على أحاديث واهية. 

ثم مراسيل مكحول فيها نظر»ء وفي الاستدلال بالمرسل 
نزاع» لكن يقال: المرسل إذا عضد به أدلة أخرى استدل به. 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حالء كما 
ثبت في الصحيحين من حديث عن النبي كله أنه قال: (يجمع 
خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة مثل ذلك» 
ثم يكون مضغة مثل ذلك». ثم ينفخ فيه الروح)”". 

ولهذا جاء في الحديث الذي في السئن: (من شرب الخمر 


- بمعرفة التصوف والصوفي لكمال الدين الأدفوي» والتصوف المنشأ 
والمصادر لإحسان إلهى ظهيرء وكتاب (أبو حامد الغزالى والتصوف) 
لعبد الرحمن دمشقية . 
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(؟) تقدم تخريجه .)١75/١(‏ 


1/1 


لم تقبل له صلاة أربعين فا : فإن تاب» تاب الله عليهء فإن 
عاد فشربهاء لم تقبل له صلاة أربعين يوماء فإن تاب» تاب الله 
عليه» فإن عاد فشربهاء لم تقبل له صلاة أربعين يوماء فإن 
تاب» تاب الله عليه» فإن عاد فشربهاء كان حقاً على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال)"'" . 


وفى صحيح مسلم عن النبي وَه: (من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين و 

ومثل هذا كثيرء وقد جمع الحافظ عبد القادر الرّهاوي”" 
في أول كتابه في الأربعين حديثاً أربعين باباً. في كل باب 
حديث فيه ذكر الأربعين. ْ 

فإخلاص أربعين يوماً له شواهد في أصول الشريعة» لكن 
الخلوة المعيئة قد يشترطون فيها شروطاً مبتدعة خخارجة عن 
المشروع بل متهياً عنهاء مقل اشتراط الصمت/ الدائمء 
والجوع الدائمء أو السهر الدائمء أو طعاماً مُعيّن القدر 
والوصفء» واشتراط شيخ يُدخله الخلوة» وتسمية ذلك خلوة» 
ومثل ترك الصلاة في جماعة» وبعضهم قد يترك الجمعة. 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعي 
الذي كان يفعله رسول الله كلِِ فى المدينة» وأما ما كان يفعله 
بحراء قبل المبعث» فلسنا مأمورين باتباع ذلك» فإنه من حين 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1857):وابن ماجه (//771): وصححه الألباني في 
(؟) أخرجه مسلم )١70١/5(‏ برقم (7770). 
حافظ محدث. توفي سنة (7١51ه)»‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء (5؟/ 
»)١‏ وذيل طبقات الحنابلة (؟/ 857). 


هم 


الخلوة الصوفية 
تشمل بدعاً عذة. 


[خ1دب] 


[109أ] 


بعث إلى الخلق وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه» والعبادة 
بما شرعه بعد المبعث دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو 
أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من 
المخاورة بر ل الحونة والمعدا عل لتزى كن ذللقه 

وقد كانوا في الجاهلية''': كما قال أبو طالب في قصيدته 
الطويلة : ْ ْ 

وراقٍ ليرَقَى في حِرَاء وَنَازلٍ”" . 

والمقصود هنا بيان ما دلّ عليه”" الكتاب والسنة والإجماع 
من أن إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى. 

وفي الحديث حكاية بلغتنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم 
لا؟ لكن المعنى المقصود منها صحيح.ء. وهو أن أبا حامد 
الغزالي قال: لما بلغني هذا الخبر أخلصت أربعين صباحاء فلم 
أجد شيئاء فذكرت ذلك لبعض شيوخ أهل المعرفة» فقال لي: 
يا فى إنك لم لضن نه وإنها! اخلضت العكة”: 

فإن هذا المعنى حقء. وهو أن الواجب أن يكون الله هو 
المقصود والمراد/ بالقصد الأول». ثم الحكمة وغير ذلك يتبع 
ذلك». لا أن يكون غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل 
قصد الله وسيلة إلى ذلك. 


)١(‏ هكذا فى الأصلء. ولعل هنا سقط تقديره: «وقد كانوا في الجاهلية يفعلون 
ذلك». والله أعلم. 1 

(؟) هو عجز بيت من قصيدة طويلة قالها أبو طالب في النبي كه وصدر البيت: 

وثُورٍ ومَنْ أرسَى تبيراً مكانه 

انظر القصيدة بطولها في السيرة النبوية لابن هشام .)58٠ 71/7 /١(‏ 

(9) في الأصل: على. 

(:) ذكر ابن تيمية هذه القصة عن الغزالى فى درء تعارض العقل والنقل (557/5) 
والنبوات (5:09/1). 3 


الل 


وإن كان الناس قد يؤمرون بما يؤمرون به من الطاعة 
والعبادة لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهمء. بل قد 
ينازع الناس في أنه: هل يمكن أن يكون الله سبحانه هو 
المقصود المراد بالقصد الأول» بحيث يراد لذاته» فيحب لذاته؟ 
فذهب طوائف كثيرون من أصناف المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
إلى امتناع ذلك» وأنكروا أن يكون الله محبوبأ لذاته» وهذا هو 
المشهور من قول المعتزلة''' ومن اتبعهم من المتكلمة 
والجهمية”") والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد ‏ إلا ما يحصل من 
تنعمهم بالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك» مما وُعدوا به في 
الجنة» وجعلوا جميع ما أمروا به من العبادات والطاعات 
تكاليف إنما تفعل لتحصيل هذه الغاية المطلوبة. 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة 
بالنظر إليه» بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمتهء اللهم إلا 
من جهة لذة جنس العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقتهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعهاء طوائف 
من أصحاب الأئمة الأربعة. 

وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن درهه”"/ الذي 11هب] 
ضحى به خالد بن عبد الله القسري””'' بواسط في خطبة يوم 


.)19/١( تقدم تعريفهم‎ )١( 

(؟) تقدم تعريفهم .)7١/١(‏ 

(*) قال الذهبي: الجعد بن درهمء مؤدب مروان الحمارء وهو أول من ابتدع 
بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولا كلم موسىء وأن ذلك لا يجوز 
على الله. ترجمته فى: السير (0/ *47)» ولسان الميزان (؟/6١1).‏ 

(4) أبو اله خالد ين عبد ابن يزيد ين اند التكلى القشري:» الأمير 
المشهور زمن بني أمية» توفي سنة (177ه)» له ترجمة في تهذيب التهذيب- 


1١ /ام‎ 


من أنكر المحبة 
وأثبت الرؤية فهو 
يُنكر أن يتمتع 
بالرؤية . 


الأضحى» وقال: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» ٠‏ فإني 
مضحٌ بالجعد بن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء 
ولم يكلم موسى تكلب ثم نزل من المثير لي 

فإنكار حقيقة الخلة. هو إنكار حقيقة المحبة. 


وهؤلاء ينكرون أن يحب وأن 56 ويتأولون ما ورد في 
ذلك على أنه يحب طاعته وعبادته» وهو يريد الإحسان إلى 
عبده» وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر (أن الرؤية يتمتع 
نيا" كنا ذكر ذللف ألو ايعاد 7" فى الوبيالة النظاة* , 
وذكن أنه هين أسزار العوصيد» وزعم أن المحدّث لا يتمتع 
بالقديم» ولكن يخلق الله مع الرؤية لذةً بشيء آخر. 


وكذلك قال ابن عقيل”' لرجل سمعه يقول: اللهم إني 
أسألك لذة النظر إلى وجهك » فققال: ويخك! هت أن لدوجها؛ 


»)٠١١/8( -‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 478). 

)١(‏ أخرج هذه القصة بسنده البخاري في خلق أفعال العباد (ص2)59 وفي 
التاريخ الكبير »)١158/7(‏ والخطيب في تاريخ بغداد(52١/2))5550‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟9/5١7)‏ برقم 
,)601١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2))5١0/١١(‏ والمزي في تهذيب 
الكمال )١١18/48(‏ و(17"8/7). 

(0) في الأصل: أن بصحت الرؤية تمتع بها. 

(*) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الججويني النيسابوري الشافعي 
إمام الحرمين» قال الذعبي: م في الفروع والأصول» لكنه لا يدري 
الحديث كما يليق به متناً ولا إسناداً». له ترجمة فى طبقات الشافعية الكبرى 
(/156)» وسير أعلام النبلاء 458/10). 200 

(5:) الرسالة النظامية (ص9"). 

(0) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظَفَّرِي الحنبلي» توفي سنة 
(51ه)ء له ترجمة في طبقات الحنابلة (؟/59١)‏ وسير أعلام النبلاء 
(15"/19). 


184 


أتتلذذ بالنظر إلن؟00) 


ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث 
عمار بن ياسرء وكذلك غيره ‏ فيما أظن ‏ والحديث فى المسند 
والنسائي وغيرهماء وفيه: (اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
التخلق» أعسى نا كادك الشاة خيرا لد توق ما كانت الوفاة 
خيراً ننه الهم إني أسالك حتعييك. في الغيب والشهادة ‏ واساناك 
كلمة الحق فى الغضب والرضاء والقصد فى الفقر والغنى» 
وأسألك نعيماً لا ينفدء وقرة عين لا تنقطع» وأسألك/ الرضا بعد 
القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت». وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك,. والشوق إلى لقائك». في غير ضراء مضرة» ولا فتنة 
مضلة» اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين)9 . 

وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضاً فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من (متصوفة)”" المتفلسفة» فكلامه يعود إلى 
ذلك وغ دونه قإنة لا يقبت قدرا اند على غأ أنه المتدلةة ييل 
لا يكاد يصل إليهم» ولكن يموهون بالتعبير على المعاني الفلسفية 
بالعبارة”*' الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا 
(يختارون)”*2 قول المعئرلة29 حيث يفسرونها بنوع من النعيم. 


)١(‏ ذكر ابن تيمية هذا القول عن الجويني وابن عقيل في منهاج السنة النبوية 
.)59457-80١ /0(‏ وفي النبوات (١/؟2)7"5‏ وفيى مجموع الفتاوى (84/ 
ه:*) و(١٠١/596)»‏ والاستقامة (؟/98). 

(؟) تقدم تخريجه (؟517/1). 

(0) في الأصل: «متصرفة». ويظهر أنه خطأ من الناسخ . 

(5) في الأصل: بالعباد. 

(4) في الأصل: يختاورون. 

(5) تقدم تعريفهم .)59/1١(‏ 


اخيل 


]5٠0[ 


]بك٠ث[‎ 


وفي كلام أبي حامد''' وأمثاله من ذلك أصناف»ء 
0 ْ 
والمارابي "2 . 
ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا”" ونحوهء وجد ما 


يثبتونه من اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث 


هو موجودء لا اختصاص للرب بذلك, اللهم إلا من حيث يولد 
وجوده» وغايته تلذد بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم له وجود 
لها في الخارجء لا سيما إذا قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك 
سيما بعد المفارقة. 

والكليات لا تكون كليات إلا فى الذهن. فلا تكون لذة 
النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيهاء متصلة بهاء لا بعلم شيء 
قد بسطناه في غير هذا الموضع””''» وإنما هو إثبات النعيم بأمور 
مقدرة في الذهن» ولهذا كان الاتحادية وهم من خلاصة جهه”'. 
لا ينكرون اللذة بالمشاهدة؛ كما ذكر ذلك ابن العربي الطائي”") 
فى بعض كلامه أن المشاهدة ما التذّ بها عارف قط”"'. 


)١(‏ يقصد الغزالي المشهور المتوفى سنة (500ه). 


(؟) أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابى» الفيلسوف المشهورء والملقب 
بالمعلم الثانيء في مقابل أرسطو الملقب بالمعلم الأول» تركي الأصل 
والمولدء له ترجمة في سير أعلام النبلاء »)4١77/15(‏ وعيون الأنباء لابن 
أبي أصيبعة (ص507)» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي (؟97/1). 

(9) تقدمت ترجمته .)١517/5(‏ 

(:) تقدمت الإشارة إلى هذه المواضع (5/ )١١4‏ حاشية .)١(‏ 

(0) تقدم تعريفه ضمن فرقة الجهمية .07١/١(‏ 

(1) تقدم تعريفه .)1١5/١(‏ 

(0) ذكره ابن عربي في الفتوحات المكية )51١/١(‏ من قول أبي العباس 
السياري» ثم شرح كلامه. 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء 
ومشايخ أهل التصوف والحديث فلا ينكرون حقيقة محبة الله 
أصلاء وهؤلاء هم الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي 
قال الله تعالى فيه: ظوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا هِمّنْ أسَلم وَجَهَهُ لَه وهو 
حْسِنٌ وَأتَبَعَ عِلَهَ باهي حَنِيفًاً وَأتخَدَ مَك إزاهِيم ليلا 09> 
[النساء: »]١75‏ وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
المقصود بالقصد الأول» المحبوب المطلوب لذاته. 

يبقى أن يُقال: فالحب والإرادة (فرع'' الشعورء فكيف 
يكون هذا هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم 
لح :فل بذ أن بيكون”قن أحي كنا ماح أده ذلك" إلن 
هذه المعرفة المستلزمة محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك 
بوجهين ٠‏ 

أحدهما: أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظرياًء إنما 
قاله طوائف من أهل الكلام كالمعتزلة”'' ومن سلك سبيلهم» 
وليس هذا قول سلف الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف 
ومشايخ أهل الحديث؛» ولا قول جميع أهل الكلام» بل طوائف 
كثيرة من أهل الكلام والتصوف والنظر قد يقولون: إنها لا تكون 
نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية. 

/ والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض 
الفطر ما يفسدهاء فيحيلنا إلى نظرء كما يقرن النظر بالضرورة» 
كما قال النبي كَلِ: (كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ: 
)١(‏ في الأصل: قرنء ولعل الصواب: فرعء وهي كذلك في الاستقامة (؟/ 


,)١ 5‏ ومجموع الفتاوى (ئ/ غءلا) و(١5/‏ )ل ومنهاج السنة (5/ 
4؛» وفيها بسط للمسألة السابقة. 


(1) تقدم تعريفهم .)59/١(‏ 


15١ 


خطأ من قال: إن 
الإقرار بالله لا 
يكون إلا نظريا . 


[51] 
الإقرار بالله نطري 
ضروري. 


الحب تبع الشعور. 


[اكب] 


على هذه الملةء وفي لفظ: على فطرة الإسلام ‏ فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه. كما تن تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ عن الخييوه 
فبها: جلرعاء) . ذم يفول لوم هريرة: اقرؤوا إن شئتم: #فِطْرَتَ الله 
لّى قطر ألنَّاسَ عَلَا لا يَرِيلَ لِسَلْقٍ أله دلت ٠‏ يك لسر 174 
[الروم: ]. 

وذلك قوله تعالى: #اتأقَمَ َبَهَكَ لين حَنِيئاً فِظَرَت الله الى 
طن اناس حك له تسل حت أله للك الزبيث الْقَيَمُْ ولكرى 
كر الكاس لا يَنَلَمُونَ © ## مُيبِنَ إِلْه ووه وأَقبمُوأ الصَو 
لا تَكْوووا ره نت التقركية © ين 20 


ددس م 


0 0 
3 حِرْبٍ يما لَدهُمْ فَرِحُونَ 47 [الروم: 3١‏ - 91]. 


الوجه الثاني: أن الحب متبع الشعورء فإذا شعر بالحق 
ماحد ته وإذا شعر به مفصلاً أحبّه مفصلاًء لا بد 
من الشعور به ومحبته ولو مجملاًء وإن لم يكن ذلك أصل 
مقصوده كان معلولاء فإن من كان مطلوبه الحق من حيث هو 
حق غير متبع لهواه المخالف للحق فإنما مقصوده في الحقيقة 
هو الله. فإنه الحق المحضء إذ كل مخلوق فإنما قوامه به» وبه 
صار موابجود] : ثم إنه قل 00 بموجود قديم» أو موجود 
واجبء إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم واجبء إذ 
يمتنع أن يكون الوجود كله/ محدثاً ممكناًء فإن ذلك لا يكون 
بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 
قديم واجب أمر ضروري فطري في النفوس كلها. 


.)١01/1( الحديث تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) في الأصل: معرفته. 


بعضهم عينه فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو الله 
والقلب مفطور على الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته 
المتضمنة معر فته ومعحيته . 

ولكة قد يعرضص للفطرة ما يغيرهاء وإذا كان كذلك.». فقد 
دل الكتاب والسنة ‏ في غير موضع - على أن من كان هذا 
مقصودهء. وكان مجتهداً فى ذلك» فإنه يحصل له الهدى» وَأنْ 

من اتبع غيراه فلم نكن الحق سكير ضل عن سبيله» قال 
تعالى : ##وَالَدِينَ جَْهَدُوا فيا يم 7 4 [العنكبوت: 54]» فإن 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين 

أحدهما: محبة الله وإرادته المستلزمة بغض عدوه. 
عذوه» ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته. وأن يكون 
الدين كله لله 

فالمجتهد في محصول محبوبه» ودفع مكروهه. هو من 
جاهد أعداءه الظاهرين والباطنيين» فيجتمع فى المجاهد فئن 
سبيله شيئان: كمال القصد» وكمال العمل . 

فالأول: أن مقصوده هو الله» فهو معبوده ومحبوبه . 

والثانى : أنه يستفرع مقدوره فى تحصيل هذا المقصود. 

فهذا يهدي سبيل الله. 

/ وهذا مدر في سائر المحبوبات» فكل من أحي شيا 
محبة شديدة ولّد له شدة المحبة طرقٌ تحصيل المحبوب» وطرق 
المعرفة به. 

وقدل فى الشف فنا قف لتدودا ولد له شن الشمن 


1١417 


المجاهد لله لا بد 
له من شيئين : 

)١(‏ محبةالله المستلزمة 
بغض أعدائه. 

() الاجتهاد ني 


دفع ما يبغضه الله. 


]57[ 


['كب] 


طرق دفعه وإزالته» ولهذا يُقال: الحب يفتق الحيلة» كما يُقال: 
الحاجة تففق الحيلة: 

فإن المحتاج محب لما احتاج إليه محبة شديدة» وإنما 
يوقع النفوس في القبائح» الجهلٌ والحاجةً» فأما العالم بقبح 
ا نال اله على يه 0 
اه و2 كا إِليه من ؛ ينث #» [الشورى: 1]: وقد قال في ضد 

ع : «#ولا م يع هر يك عن سَِلٍ أكِ 1 لبن ار عن 

-5 0 َه لَهُمَ 328 سَدِيدٌ يما شو يَوْم لَلْسَابِ4 [ص: 0116 فبيّن 
أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله؛ فمن اتبع ما تهواه نفسه 
ا عن سبيل الله. فإنه لا يكون الله هو المقصودء ولا 
المقصود الحق الذي يوصل إلى الله فلا قَصَد الحق. ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه. فتكون 
نفسه في الحقيقة هي مقصوده. فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد 
ل يا قث الله لمن هو القينة 
ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالم 
نفسه. لا" يميزون بين الرب الخالق» وبين المخلوق المربوب». 
بل كل موجود فهو عندهم الرب العبد» كان حقيقة قولهم إنكار 
محبة الله ومعرفته/ وعبادته. 

فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى. كما قال صاحب 
الفصوص». فصوص الحكمء ابن عربي: 

«وكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفد في أصحاب العجل 
بالتسليط على العجلء كما سلط موسى عليه حكمة من الله ظاهرة في 
الوجودء ليعبد في كل صورة:ء وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما 
ذهبت إلا بعد [ما] تلبست عند عابدها بالألوهية, ولهذا ما بقي نوع 


)١(‏ في الأصل: أضل. 


ل 


من الأنواع إلا عبدء إما عبادة تألهء وإما عبادة تسخير ‏ إلى أن قال 
وأعظم محل فيه عُبد وأعلاه الهوىء كما قال: ات ا 0 


7 هويا 4 [الجاثية: ؟7] فهو أعظم معبودء فإنه للا يُعبد شيء إلا بهء 
يعبد هو إلا بذاته»”'' . 


وهذا جهل منه حيث قال: ١لا‏ يعبد إلا بذاته»» فإن الهوى 
نفسه إن عنى به المهوي. فكل ما هُويّ فهو مّوىء فإذن كل ما 
هوي فقد هوي لذاته» فيبطل التخصيص . 

وإن (عى )”© به نفسة المصدر 'الذئ. هو نفس إرادة: النفسن 
مثلاًء فذاك هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون 
العناة تحن العصرة ْ 

وقد قال ممرريى افيه الحريد ب ذإنه: لا تكن ممن يتبع 
الحق إذا وافق هواهء ويخالفه إذا خالف ا 

فإذن هو لا يثاب على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما 
اتبعه من الباطلء» وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في 
الموضعين» لم م الحق لأنه حق» فلما كان اتباع الهوى يضل 
عن سبيل الله/ أخير بأن الفلول مع الماع الهوى في غير موضع 
من كتابه.ء كقوله تعالى: ومن صل مِمَّنِ تس 6 يِغْيْرٍ هُدَى 
تس> أله [القصص: 150]» وقوله: #وَإنَ إن كا جار ليضِلُونَ يأهوايهم 

عير عِلرِ» [الأنعام: 8] وقوله: رلا 5 مر ا قور قد 
تل ارا كي 000 لصيل # 
[المائدة: /الا]» وقال: ##أفءَيتَ سِ أ إِلْهُم فونه وَأَصَزَّءُ أَكَّهُ عل 
وَحَمَ عل معد وَل وَجَعَلٌ عَل بِصَروء غ غِسوَة4 [الجائية: 77]. 


.)١195/١( انظر فصوص الحكم‎ )١( 
(؟) في الأصل: عين.‎ 
.)8155( أخرجه الهروي في ذم الكلام (5/ 47 85) برقم‎ )*( 


١56 


لوزلا 


سبب تسمية أهل 
البدع بأمل 
الأهواء . 


كما أخبر أن الهدى مع السنة التي هي اتباع سبيله. 


كقوله: ظوَلَوُ أَنََّ كَنبِنَا عَكَيِيِمَ أن أَكْسُلُوَاْ أَنَفْسَكم أو أخرجوأ من 
7 000 > > عوك دك ©ويوسى ‏ مدير هو سس رمسم رص سر سيا 
دِيركم مَا مَعَلُوه إلا قَلِيلٌ مَنهُمَ ولو أَتَنْمَ هَعلُوأ ما يُوَعَظُونَ بدي لَكَانَ حَيرًا 


وَلَهِدَيْتهُمَ رطا مُسَمَقِيمًا 49 [النساء: 55 - 18]» وقال تعالى: 
#وإن طِيِعْوهُ تَهْتَدُوأ» [النور: 04]ء وقوله: #وَيبُدى إِليْهِ مَن 
يُنِك4 لغافر: +011 وقوله: ظوَلَِينَ جَهَدُوأ فنا لََدِيتُمْ سبلنا» 
[العنكبوت: 59]. 

ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهلّ الأهواء. فإنهم 
على ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الهوى. كما أن الهدى 
ان لاتباع سبيله» وهذا العدى التاري” كما في قوله: 8«إوَإقٍ 
عْفَارٌ لْمَن اب وََامَنَ وَجِلَ صَيًا ثم أفتدئ 9©* [طه: 145 قال 
طائفة من التابعين: لزم السقة والحمافة . 


ومنهم [من قال:] من عمل بما علمء ورّثه الله علم ما لم 
يعلم'") 
قلنة علق لزاه 0م 
باتباع الهوى» كما قال تعالى: #إإِنَّ عبَادِى لس لكَ عَم سَلطدن 
ِلَّا من أتبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ 469 [الحجر: ؟4]: والغي: اتباع الهوى . 


//( ممن أثر عنه هذا القول سعيد بن جبير كما في تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
/8( ؛ ونحوه عن الربيع بن أنس كما في تفسير ابن جرير الطبري‎ 
.)44١ 

(؟) جاء بنحوه عن ابن عباس وها كما في الدر المنثور (7/ 07801 . 

(9) تقدم تخريجه (7/ .)1١87‏ 


وقال عنه: طَلَ يريك لَه لَمَهنَ (© إلا ادك متهم [١اب]‏ 
الْمخلصن 4 [ص: 235 0 فالمخلص 05 يغويه» فلا تيع 14 
كما قال: #حكدلِك لِصْرِتَ عَنْدُ أله وَالْفَحَفَاء ِنَم مِنْ عِبَاونا 
لْمَخْلْصِنَ # [يوسف: 21754 فصرف عنه الغي لأجل إخلاصه. 

ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله للهء وعلى هذا 
أمر بالجهادء وهذا يوجب الاجتماع والألفة» إذ ذلك هو دين 
الأنبياء الذي أرسلت به الرسلء وأنزلت به الكتب» كما 
قال يكلل: (إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد)0'. 

قال تعالى: ظصَرعَ لكْم ين 0 ما ون ب عا وَالَدى 
عن بلك نا وا ب 2 و أ أَلدِينَ , 


من 


برهم 
عرفا فيد » [الشورى: 0 وا 
َه لين حَنِيكاً فِظْرَتَ الله 0 
0 دلت لني لْمَيْمْ 4 [الروم : ل 


(9) أحريعه اليفارى فى اكات أحاديث الأنبياء» باب (48) قول الله: وَذَدُرٌ في 
الككب مَريمَ إذ أنتبَدَتْ يِنْ أَمْنِهَاك برقم (7447) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء إخوة 
لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد) وأخرجه مسلم برقم (5776). 


١537 


الإنسان له فعل 
باختياره . 


الفعل الاختياري 
مبدأء الشعور 
المخرَك للمخبة 
ومنتهاه حصول 
المحبو ب 


54 


صل 


وإيضاح هذا الكلام أن يُقال: الإنسان له فعل باختياره 
وإرادته»ء وهذا ضروري لهء كما قال النبى كَكهِ: (أصدق الأسماء 
الحارث وهمام)”'. بل وكل حي فهو كذلك. 


والفعل الاختياري له مبدأء وهو الإحساس والشعور 
المحرك للمحبة والإرادة والقدرة عليه. وله منتهى)» وهو 
المقصود المراد المحبوب بذلك الفعل. 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن مبادئ الفعل لا يجوز أن تكون 
من العبد. لأن فعله لها حادث من الحوادث». فلا يجور أن 
يحدث بنفسهء ولا يجوز 5 يحدث فعله بمبادئ فعلهء لأنه يلزم 
أن تكون تلك المبادئ/ علة فعله» ومعلولة فعله» وذلك ممتنع 
إن كانت هي إياهاء وإن كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاً لفعله 
بفعل . 
فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الإرادة بإرادة» وهلم 


4 


جرًا . 


وهذا يفضى إلى وجود حوادث لد تتناهيى فى الإنسان» 


)2000 تقدم تحريجه (؟/ ؟ه2). 


١58 


خاره من لوالناة. انمي إلى م فإن لمن إن 


اريك به تسلسل العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحدء» 
لع يجب ذلك. 


وإن توقف الفعل الثانى على الأول جاز أن يكون من باب 
(الشروط)”2 التي يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا 
تتناهى» وهذا فيه نزاع» فمن جوزه في القديم أو المحدث لم 
يصح أن يبطل التسلسل فيه. 

ومن لم يجوزه يرد عليه سؤلان مذكورة في غير هذا 
الموضع» وإن شئت أن تقول: لأن الفعل القريب إما أن يكون 
مفعولاً عن الفعل الذي قبله بحيث يكون كل فعل علة لما بعده 
أو شرطاًء فإن كان علةء لزم وجود إرادات وأفعال لا تتنا 
في زمان واحدء والإنسان يعلم بحسه وعقله أن الأمر بخلاف 
ذلله هلما ضترؤزيا: 

وإن كان شرطء لزم ما لا يتناهى على التعاقب». وهو إما 
أن ركررة مينها نيما ناه وإن «قفت: آن تقول : التسلشل: ف 
الإنسان ممتنعء لأنه مستلزم/ وجود ما لا يتناهى في زمن 
وذ أو في أزمان لا تتناهى في حق الإنسان» وذلك 

فى الوجهين» وهذا السؤال يرد على أبي 00 نا 

فإنه يقرز خلق قغل العد بشبية هذا لكن لا ينين امتتناع 
التسلسل اكتفاء منه بما قرر فى حدوث العالم» وذلك متنازع فيه 
ببق المسلهين وغيرهم» أو لظهور ذلك في حق العبد» وهو 


.)1170/5( تقدم شرحه‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الشرط».‎ 


(0) تقدمت ترجمته (؟/ .)١59١‏ 


ككل 


[غك"ب] 


بيانأناتبام 
الهوى يلزم منه 
_ قوع الفساد. 


[565أ] 


يقرره بالإمكان”' » وتقريره بالحدوث”" أظهر. 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث 
المشهودة» وأنها خلق لله يدل على ذلك فى أفعال العبدء لا 
فرق بين أفعاله وسائر صفاته . 


والمقصود هنا الطرف الثانى» وهو أن ذلك الفعل لا بد له 
من منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به. 


فنقول: كما أن العبد يوجد فعله تارة ويعدم أخرىء ففعله 
الموجود بإرادته قد يريد به ما يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به 
ما يفسده ويضره أخرى وذلك لأنه إما أن يصلح له أن يفعل كل 
ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد ويعبد ويطلب كل ما 
يهواه؛ ولا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون بعض. 


والأول باطل» لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم 
وقوع الفساد المستلزم لبعض ما يحبه ويهواه» بل لو وقع في 
الوجود كل ما يهواه كل إنسان لزم فساد العالم, كما قال 
عالت + لازو أت العخ تراه نشدت اتوت رالاش رمن 
فيهرت# [المؤمنون: 017١‏ وذلك أن أهواء النفوس ليس لها حدّ 
تقف عنده إذا أعطيت/ القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاستهء وهذا كذلكء. وهذا يهوى أن 
ينال ما اشتهاه من الفروج والصورء وهذا يهوى ذلك». فيلزم 
فساد الحرث والنسل» والله لا يحب الفساد. 


)١(‏ عرّفه الجرجاني بقوله: الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. 
التعريفات (ص”"7). 

(؟) الحادث: ما يكون مسبوقاً بالعدم. ويسمى جلو ا وقد يعبر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير» ويسمى حدوثاً ذاتياً. التعريفات (ص١8).‏ 


"٠ 


وهذا يهوى أن يعظم ويُعبد من دون الله حتى لا يفعل أحد 
مصلحتهء بل لا يفعل إلا ما يهواهء وهذا كذلك. 

وأمثال هذا مما يطول عدّهء وما من عاقل إلا ويعرف 
ذلك» ولهذا اتفق العقلاء على أن بني آدم لا يعيشون جميعاً إلا 
بشرع يستلزمونه» ولو بوضع بعض رؤسائهم يفعلون ما يأمر به 
ويتركون ما ينهى عنهء فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل 
كل قادر منهم ما يهواه» وذلك يمنع بقاءهم» ويوجب فسادهم 
وهلاكهم؛ لأن أهواءهم وإراداتهم إذا لم يُتعاون ويُتناصر فإنها 
تتهادن تارة» وتتمانع تارة» وتتخاذل تارة» فإذا تهادنت فلم يعن 
هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا عن مصالحهم التي لا بد لهم 
منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم ينصر هذا هذاء ولا هذا 
هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق والبهيم» بل ومن 
المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم. 

وإذا تمانعت فلم يُمَكُن هذا هذا من فعل ما يصلحه. ولم 
يمكن هذا هذا من فعل ما يصلحهء لزم عجزهم عن جلب 
المنافع ودفع المضار. 

وإذا تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» 
لزم فساد كل فريق إذا عُلبواء بل وإذا عَلبوا أيضاًء إذا لم يكن 
لهم شرع/ يعتصمون به في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم. 
وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدمء لا 
يعيشون بدونه» وقد بسطناه في غير موضعء» لكن ينقسم إلى شرع 
غايته نوع من الحياة الدنياء وشرع فيه صلاح الدنيا فقطء وشرع 
فيه صلاح الدنيا والآخرة» ولا يتصور شرع فيه صلاح الآخرة 
دون الدنياء فإن الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة 


ليا 


[دكب] 


الشرع ضروري 
لبني آدم. 


[ك55أ] 


لصلاح الدنياء وصلاحها غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد 
والضرر المنافي لما يحبه ويهواه» فإن المحبوب بالقصد الأول 
هو ما يصلحه وينفعهء فإذا كان فعله ما يهواه مستلزم وقوع ما 
يضرهء وخلاف ما يهواهء» كان وجود هذا مستلزما لضده ونقيضه 
في العاقبة» فلا يصلح أن يكون ذلك مقصوداً لما فيه من الضرر 
والفساد المخالف للمقصود بالقصد الأول». ولآن كونه مقصودا 
ينافى كونه مقصوداً» فإنه إذا فعل ما يحبه لمقصوده حصول 
المحبوب: فإذا كان حصول هذا المحبوب يستلزم نفي المحبوب 
ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة مستلزماً نقيض 
هذه الغاية وضدهاء وما استلزم وجوده عدمه ووجود ضله امتنع 
أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك. 

كما أن فى العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة/ بلا فاعل 
للزم جواز حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا 
يكون لفعله وغيره من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث 
فعله بلا فاعل» فلا يجب أن يكون هو الفاعل له. 

ومن قال: إرادته حادثة بلا فاعل» قصد بذلك أن يكون 
هو المحدث لفعلهء فإنه إذا جعل لها فاعلاً.ء صار ذلك هو 
الخالق لفعله» فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون 
هو المحدثء فلا يكون صحيحا. 

وهنا بير ما حل هو العابة مسكلزما أن ل يكخون :مو 
الغاية» بل تكون الغاية تقتضيه وضدهء فلا يجوز أن يكون هو 
الغاية. 


وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» متضمن شيئين: 
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أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده. 


والثاني: أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس 
وتحبه إذا جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما 
تهواهء فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع. وهي 
حصول المحبوب المطلوب. 

وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم يحصل 
غايته كان باطلاً. وهى أعمال الكفار. 

وإن حصل ضدها كان فاسداً. ولهذا قال الفقهاء: العقد 
والعبادة الباطلة ما لم يحصل به مقصوده» ولم يترتب عليه أثره 


م 


شرعاً : 


1 1 ف‎ . )١( 
(ولهم)” في الفرق بين الباطل والفاسد كلام ليس هذا‎ 


فوجود الأفعال التى لا يحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد 
التى لا تطابق معتقداتهاء فهذا فى الأفعال/ بالنسبة إلى الغاية: 
فاعنقاة من اعمقد أنه ختالق, قله بالتسية إلق 'الذاعل: ووجودة: 
هذا الاعتقاد لا يمنع أن يكون الخالق غيره» وأنه ليس هو 
الخالق» وإن أخطأ في اعتقاده. 


كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن 


)١(‏ في الأصل: (ولهذا يقال: ولهم). وجملة (ولهذا يقال) الصواب حذفهاء 
والله أعلم. 

(؟) اختلف الأصوليون والفقهاء في التفريق بين الباطل والفاسد» راجع: التمهيد 
للأسنوي »)04/١(‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ))158/١(‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى »)١١١/١(‏ والمدخل لابن بدران /١(‏ 
6» والسيل الجرار للشوكاني (594/5). 


اليا 


["كب] 


]1517[ 


تكون الغاية الصحيحة غير هذه»ء وإن ضل هو في قصد هذه 


والعمل لها. 
وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي 
ينبغي أن يكون مقصودها ومرادهاء بل ذلك يستلزم نقيض ما 


تهواه وتحبهء علم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد 


الفعل وإرادته ومحبته هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كنينا قتو انه لأ هرق أن عون ذلك القند هادا اعد 
مجرد النفس» فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من الإنسان» 
فغايته ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس 
هو المبدع لفعلهء ليس هو الغاية لفعله. بل لا بد من غاية 
ل م يكون مستعانه» كما قال: 
«إيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ شَنَعِينٌ ©4: فلا يصلح أن يفعل 
الإنسان أجل شع تحن أنه عي التقيرة المقصود لذاته بذلك 
الفعل» فيفعل ما تحبه وترضاهٌ مطلقاً لكن يفعل لأجلهاء بمعنى 
أن يفعل ما يصلحها وينفعها ويجلب لها الخيرء ويدفع عنها 
الشرء وذلك أن يكون مقصوهه بالفعل ما يحصل مصلحتها 

وكنا: أن الإنسان الس را لتعله ينين : الدد هو الخالق 
المبدع له» ولمبادئه المستقل به» ولكن هو المحدث لفعله بمعنى 
أنه فعَله بقدرته ومشيئته واعتقاده» وذلك أنه كله مخلوق لله فربّه 
هو الرب الخالق لفعله. وإن كان هو فاعلهء. وإلهه هو المقصود 
المعبود بفعله. 0 


وكون الرب خالقاً ورباً للفعل لا يمنع أن يكون العبد 
فاعلاً كانيا لهء» وكذلك كون الرت هو 0 المقصود الذي 
يستحق ذلك العمل ويحبه ويرضاه ويفرح بهء» وهو غايته ومنتهاه 
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لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير 
واللذة» فتدبر هذا كلهء فإنه جامع نافع يتبين لك من هذا كون 
العبد إنما يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه 
منه طلب المستحق المحب المريد لما يستحقه ويحبه» كما تبين 
لك كون العبد فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع كون الرب هو 
الخالق لذلك». وهو ربه ومليكه. 


وبتبين لك أن قوله: «لها 6 كبكث وها 16 افكتتت» 
[البقرة: +18]» وقوله: #ومن شَكرَ فَإنَمَا يتك لِنْفْسِدء ومن كُمْرَ فَإِنَ 
رق ع ص4 [النمل: »]5٠‏ وقوله: 01 كر 5 2000 
وَإِنْ أَسأمٌ 4 [الإسراء : ] ونحو ذلك لا ينافي قوله: وما 
حلفت حَلَقَتَ لْلْنَّ الِإ 1 يعدو 9 [الذاريات: 155]» وقوله: 
# أَفتمَحِدويهُ وَذْرِيتَه أَوَليآء من دوف وَهُمْ ل د لسن ِلطَدلِمِينَ 
0 بَرَلُا» [الكهف: 50]ء وقول النبى كلل لمعاذ: «(أتدري ما حق الله 
على العباد؟ قلت/ : الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن 


يعدو ولا يقر كراد لي 


ويتبين لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفرء 
ومحبته ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو 
ذلك. 


كما يتبين لك أن آيات الأمر والنهي» والوعد والوعيدء 
والآنات المسيزة تان العياد فاعلرن لا ينافي آيات القدر 
المتضمنة أن الله خلق أفعال العبادء فإن كثيراً من الناس تاهوا 
فى الغايات المقصودة» كما تاه كثير من الناس في الأسباب 
الناعلة», ولا يك من تركيله الريويية يات يكوة الخال كل شي 


)غ2 تقدم تخريجه (/998). 


[للاب] 


وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بداية بالأفعال لا سواه. 
واعتقاده. كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه 
يعمل مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره» فمقصده هذاء لأن 
فى كون ذلك مقصوداً معبوداً صلاحه وانتفاعه. 
فإنة لان تلظو قن سعدا عقي عند الي كار 
يلحظون هنا الأحاديث (غاية الألوهية)”"©» ولا يستشعرون أن 
ذلك منفعة للنفس وصلاحها. 
1 ع 4 730 5 : 
وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة”7 وعسرهم لا يستسعرول 
أن لله في ذلك محبة ورضى وفرحاء بل لا غاية له إلا ما يعود 
على العبد. 
كما أنهم كذلك لا يتنازعون في السبب الفاعل (ما بين 
قدرته مجوس وجهم بقاءه6””'» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم 
[43 فى الموضعين نفى ما فى العبد من سبب وغاية/ كما أن 
0 8 ا 0 عه ا 35 
للرب من مبدأ ومنتهى من ربوبيته وإلهيته . 
وأما المثبتة من الأشعرية'' ونحوهمء ففي جانب القدر 


)غ2 تقدم تعريقهم 18/١‏ . 

)١(‏ هكذا في الأصل. 

(؟) تقدم تعريفهم .)19/١(‏ 

(:) هكذا في الأصل. 

0( تقدم تعريفهما )59/١(‏ و(5؟59/5). 

)١(‏ نسبة إلى أبي الحسن الأشعريء الذي كان معتزلياً» ثم انتقل إلى مذهب 
الكلابية» ثم رجع رجوعاً عاماً إلى مذهب السلف. وبقي أتباعه على طريقته 
عندما انتقل إلى الكلابية» ولم يرجعوا كما رجع إمامهم». وأشهر أئمتهم - 
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يوافقون الصوفية2'0» وأما فى جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» 
فتدبر هذا فإن (فيه فقه عظيم)"". 


وهذا المعنى مستقر في فطر الناس» كما أنه مستقر في 
نرم افتقار العبد في فعله إلى الله.» ولهذا يحتملون المكاره 
طلباً للمنافع؛ ويتقودن الشهوات ظلياً لما هو أحب منهاء فعا 
لما هو أضرٌ من تركهاء ويقولون: فعل ما تهوى يمنعك ما 
تهوى . 


ولهذا وأمثال هذا الكلام وإنكار من أنكر من المرجئة”" 
لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل يتضمن إنكار هذه الغايةء» كمأ 
أنه إنكار"القيرية” لكون الله شالق أفعال العا تضهن إنكاز 
السبب الفاعل. 


والفطرة والشريعة ترد على الطائفتين » أولئك منعوا غايات 
الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه يجب 0 الفرق بين فعل 
وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضياً للمنفعة والصلاح» 
وهو حسنهء وكون هذا الفعل مقتضيا للمضرة والفسادء» وهو 
قبحهء لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق الخالق 
والمخلوق قد يكون لذات الفعل» أو لصفة فيهء لا لغاية محبوبة 


أبو الطيب الباقلاني وأبو المعالي الجويني» والفخر الرازي الذي أرسى 
قواعد المذهب الأشعري الأخير. انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي /١(‏ 
241 و(في علم الكلام) للدكتور أحمد صبحي. الجزء الثاني» وموقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود. 

.)١87/1( تقدم تعريفهم‎ )١( 

)٠(‏ في الأصل : «فيه نه عظيم»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) تقدم تعريفهم (591/5). 

(:) تقدم تعريفهم .)801/١(‏ 


أو مسخوطة. وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق بين 
الحسن والقبيح وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
[4ب] الحسن/ والقبح في الشرع بغير هذا المعنى» أو أن له حقيقة 
وراء هذهء وليس الأمر كذلك؛. بل الحسن مطلقا هو الملائم 
النافع المحبوب المرضيء والقبيح ضد ذلك» وصفات الكمال 
تعود إلى ذلك . 
الحسن والقبح فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقء وقد بسطنا 
عنمافان 3014 هذا في غير موضع؛ كقاعدة مفردة في غير ذلك7" . 
والقدرية”) لم يثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخبطوا فيهاء 
(وإن كانوا من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح)"”". 
ثم عدلوا الله بخلقه تشبيهاً باطلاً مع غلوهم في إنكار التشبيه في 
الصفاتء وإن كاتوا أثبعوة هنا أصلاء كما له أصل فى 
السقاقة: ولكن مجيلر ا التصيل تهنا كما تعيلرا عاك لاضن 
وأنكروا أن يكون الله نفسه هو الغاية المقصودةء وأنكروا 
السببة» فأنكروا كونة ختالقا لأفعال: الغاء©؟, 
وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة 
لذاتها مطلقا تبين فساد حال من اتخذ إلهه هواه» ومن عبد ما 
استحسن من دون الله. وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم 
المتخذون آلهتهم أهواءهم. 
ويُحكى ذلك عن البراهمة”* منكري النبواث» كما حكاه 


.)1738 لالالا»‎ 24١ /48( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) تقدم تعريفهم .)0!/١(‏ 

() هكذا في الأصلء لعل هنا سقط» والله أعلم. 

(4) بعد هذه الجملة بياض مقداره سطر ونصفف. 

() البراهمة: هم الطبقة العليا في المجتمع الهندوسي» ويُنسبون إلى رجل - 
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أبو الحسن الربعي"'' في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط 
للدين»: قال: «وقال قوم يُقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام: 
ما استحسنه العيد فهو معبوده) . 


هذا يفار حقيقة تول"الاتهادرة القاقلين بوخلة الوحود 
إذ عندهم كل ما كان موجوداً يصلح أن يكون لكل عابد معبوداً» 
وإن كان عندهم كل عابد فهو أيضاً معبودء كما قال شيخهم 
صاحب القع «فليعبدنى وا وقال: «أعظم 
معبود عبد فيه الهوى)”*'. 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصوداً (...)0' تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد 
من اللذة هي الغاية المقصودة بفعله. لأن اللذة تتبع الشهوة» 


- يدعى براهمء الذي مهّد لقومه نفي النبوات أصلاً» واستدل لذلك بعدة أدلة 
عقلية» وينقسم البراهمة إلى ثلاثة أقسام: أصحاب البددة» وأصحاب 
الفكرة» وأصحاب التناسخ. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ))60١/5(‏ 
وذكر السكسكى فى البرهان (ص87) أن اليراهمة يقولون برسالة 
إبراهيم :##» وقد رد الشهرستاني هذا القول في الملل (؟/؟50) بأن 
البراهمة ينكرون النبوات أصلاً فكيف يثبتونها لإبراهيم :4؟ ونحوه ذكر 
ابن حزم في الفصل »)١77/١(‏ وأبو البركات الأنباري في كتاب الداعي 
إلى الإسلام (ص774) وفصّل الدكتور محمد الأعظمي الكلام على البراهمة 
في كتابه «فصول في أديان الهند الكبرى». 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) يعني فصوص الحكم لابن العربي الطائي الفيلسوف» تقدمت ترجمته /١(‏ 
65 ). 

(*) ذكره ابن عربي في فصوص الحكم /١(‏ 87). 

(:) ذكره في فصوص الحكم .)١95/١(‏ 

(0) في الأصل بياض مقدار كلمة» ولعلها: «معبوداً» أو «مراداً» أو نحو ذلك» 


والله أعلم . 


"4 


[54أ] 


[اكب] 


فإذا حصل ما يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى 
يطلقا مقصوداً. امتنع أن تكون اللذة مطلقا غاية مقصوده. لما 
بيناه من أن وجود ذلك يمنع وجودهء لما فيه من الفسادء ولكن 
لا بد فى فعله من حبء ولا بد له من لذة». فالشهوة واللذة 
سراق اف قعل للك ملاعل ذا اليشيا ا ان 
الإنسان من وحه قاعلا لتفله». ومن ونه عاية الفعله: كما اتقدء 
نيانة: 

لكن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقلاًء بل 
بالرب الذي خلقه وأعانهء» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعل 
لأجلها فقطء بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه. 


وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» وبدون إلهه لا يصلح 
الفعل» بل لا يكون إلا فسادء فإن ما فى العبد من القوة والإرادة 
تسو رطان عدية ليك كد لكم كزق الزن لاله ها ريا 6ن لعانة 
أخرى من جهة الله وذلك/ أنه كما كان المحدث عن عدم فلا 
بد له من محدثء» فهذه الغاية منقطعة بتعقبها العدم والزوال» فلا 
بد له من غاية أخرى باقية دائمة إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادث 
مستغنية عن الفاعل يمنع أن تكون المنقطعة مقصودة بالذات» 
فجعله نفسه الغاية مثل جعله نفسه السبب» فكما أنه لا يجوز أن 
يكون معينه وممده لحصول قوته وقصده وعمله هو نفسه. بل من 
توكل على (لفيب) خدل» كذليك لذ يصون أن يكوة ناعظلية 
ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسهء بل من عبد نفسه واتبع هواه ضل 
وخسرء (وما أكثر)"'' ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه» وهو يهوى نفسه كثيراًء فيعبد نفسه. 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة» ولعلها: نفسه. 
(؟) في الأصل: وما أكثر وما أكثر. 
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كما يستعين بنفسه إذا أعجب بهاء وكذلك لو أدخل 
واسطة. مثل الذي يستعين بغيره»ء وهو الذي يعين ذلك الغير» 
وذلك الغير يستعين بهء فهو في الحقيقة إنما يستعين بنفسه. 

وكذلك إذا عمل لذلك الغيرء وهو يقصد أن يكون عمل 
ذلك لهء فهو إنما عمل لنفسه. 

ونبين ذلكء» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلام فيه. بل قد 
تكلمنا في بيان الغاية للإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك 
على الوجه إلى الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث: 

كما أن الشيء لا يوجد من معدومء. فلا يوجد لمعدوم, 
إذ إيجاد الشيء للعدم كوجوده من العدم. فمن قصد الشيء 
لنفيه» كان بمنزلة من لم يقصده ولذا لا يفعل هذا عاقل بل 
سفيهء لأنه إذا قصد وجوده/ ليعدمه كان عدمه هو المقصود 
بالقصد الأول. (والعدم)"'' لا يصلح أن يكون مقصوداًء كما 
لا يصلح أن يكون فاعلاًء لأنه لا شيء» وما ليس بشيء لا 
يكون سببا فاعليا ولا غائيا للموجودء فإن الموجود لا تكون 
أسبابه عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من 
الكيين افعو ل لمر 

وهذا ظاهرء وأيضاً فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئاًء 
بل يترك الأمر على ما هو عليه من العدم المستمرء فأما أن 
يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما سفيه جاهل قد تناقض في 
فعله. وإما مكار مخادع يظهر قصد شيء وغرضه غيره. 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكونء وإن ادعى كونه 
كان كاذباً» كالمخادعين في الحيل المحرمة» وإن كان من 


)١(‏ في الأصل: «والعمل» وهو خطأء والصواب ما أثبته. 
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كما أن الشيء لا 
يوجد من معدوم 
لمعدوم. 

أ 


['لاب] 


الفقهاء من يظن أن المقصود غير معتبر"'' في ذلكء فهذا 
مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة من كون الأعمال لا تكون 
إلا بالنيات» مع قول الشارع: (إنما الأعمال بالنيات)”''2 وهي 
من أجمع الكلمات وأجلها وأعظمها قدراً. 


وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين 
ولا يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات 
كتناقضهم في الآراء والاعتقادات» كثيراً ما يريدون النقيضين في 
وقت أو وقتين. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم. تنعق«نذلك دلالة 
القرآن على هذا المعنى فى مثل قوله: ##وما خلقنا السَموتِ والأرض 
وَمَا/ بَيِهُمَا بلطلا دَلِكَ عن الِينَ كمَروا» [ص: 27]. وفي قوله: لأَيِحْسَبُ 
لشن أن برك سئى [6* [القيامة: 015 وقوله: #إوَمًا َلَقَنَا ألسَّموتِ 
َالأَرَضَ وَمَا بيبا لعبيت ما َلفَتَهُمَآ إلا ياَلْحَنّ4 [الدخان: مى 

58 يي الال 2 روج عي ل 204 زورب ال مءدادة م 
9 وقوله: #وما لقنا السَّمنوت والارض وما نيمآ إلا بِالْحَنّ وَإِركَ 
ص ع دده كي سنك رد ب مي جل مس 7 حر 
ألسّاعَةَ لآثية ذاصمَح الصّفْحَ اْمِيلَ 49 [الحجر: 85]. 

وإن كان قوله: #ايلْحَقَ» أي: بقوله الحقء؛ فهذا إشارة 
إلى شيء من السبب الفاعل» والآية أعم من هذاء فإن الباء باء 
اشع والسنيتح يتتاول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل 
للسيي الفاعل» ولهذا يقال: جئت سبب زيد» وبسبب تخليص 


والحق يعم الحق المقصود. والحق الموجود. فالحق 
المقصود هو الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قوله كَنة: (كل 


)١(‏ في الأصل: معتبرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه .)11١/١(‏ 


لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسهء وملاعبته امرأته» 
وتأديبه فرسهء فإنهن من الحق)”'"2. وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

ويتبين أن النظر والاعتبار قد يعلم به المعادء كما يعلم به 
مبدأ العباد» كما علم بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل 
الفطرة تقضى بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا 
مق امنكلية اهل الأقنات ا +وغالرا” اله فلم أذلك إل بالتسيكة 
فذلك كقولهم: لا نعلم الأحكام إلا بالسمعء وهم في ذلك 
هيدو مناففية اوري" الذية أوجهيوا الشعناد والجراء 
(بالعقل)”"» كما أثبتوا الأحكام/ بالعقل. 

والفلاسفة أيضاً يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون 
معاداً عقلياً بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبني على حسن 
الأفعال وقبحهاء والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في 
ذلك من صلاح الدنيا. ْ ْ 

ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا 
بقانون العدل المشروع لهم» ثم إنهم مع ذلك عموا أو من عمي 
(منهم)”* عمًا في الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: 
الشريعة قصدت ذلك أيضا للعامة. 

لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يشاؤون به في 
الباطن من أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١77(‏ وابن ماجه :)781١(‏ وصححه الألباني في 
العلسلة الفتهيينة (918), 

فة تقدم تعريفهم (/لاة). 

(0) في الأصل : بالفعل. 

(5) في الأصل: عنهم. 
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[1ل/اأ] 


مذهب الفلاسفة 
في إثبات الشريعة 
5 المعاد 7 


[الاب] 


اتباع الشرائع على الجمهورء ويدّعون أنهم أجل من ذلك». وهذا 
لما بهرهم من منفعة الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عموا مع 
ذلك عن حاجتهم هم بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم بكمالها 
فيهاء فظنوا أنها لا تقوم بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم 
من العلم والعملء. فابتدعوا وبدلوا وحرفوا واعتدوا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم. كما لا يصدر 
الوجود عن العدم علم أنما يوجد في النفوس من لذات منصرفة 
لا يجوز أن تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث 
انعرز إن :بكرن هر الخالق » :وذللكه إلما وسح لي عدم مل غيز 
أن يكرت 0 وجوده مقصود آخر كان وجوده ثم/ عدمه 
بمنزلة عدم وجوده. إذ قد بينا أن العدم لا يكون مقصوداً. وعلم 
القاصد بأن هذا يعدم بعد وجوده يمنعه أن يكون هو المقصود 
بالقصد الأول لهء لأنه إذا علم أنه سيعدم» علم أنه حال عدمه 
لا يكون فيه ما يقصدهء بل يكون بتلك الحال كحاله قبل 
وجوده. فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه 
كحاله قبل وجوده؛ إذ هذا أيضاً عبث وسفهء فكما أنه لا يقصد 
بالوجود العدم. فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده إذا 
كان حاله بعد عدمه كحاله. بعد وجودهء فإنه يكون قد قصد ما 
لا يفيد قصده فائدة. وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده 
مقصود يبقى بعد عدمه. فإذا كان المقصود يحصل بعد عدمه 
أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم. 

ويكون هذا الوجود مقصوداً بالقصد الثانى» والمقصود 
بالقصد الأول هو ما يبقى بعد العدم. وهذا م يجده 


)١(‏ في الأصل: «عليه». 


الأقوان ونس تنوك نه وليه انلق كوا نان عل اذ 
الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هى غاية مقصود العامل 
وعكهى ماده لأنها إذا كانت :متنيى:. قصيده وإ زادتهع كان تفال 
بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على أمور غيرها. 


ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات 
المنصرفة وإن لم تكن نهاية المقصودء لما فيها من شغل النفوس 
بها عما تحتاج إليهء ومن/ ألم الترك وغير ذلك» لكن الحال 
حال الكافرين بالمعادء فإنه إذا لم يكن الموت ما يقصدونه 
ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله» ويظن أحدهم أن لن 
يحور فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم» وهؤلاء الذين 
قال الله 0 + من كن ريد الحيوة لديا وزيتما وق 2 
عَمْلَهِم فيا وهم َك نبا ل َب © وليك لَبنَ لس لم في ليرد 
لَه با يخبط عا صَنعا يا وتلل ا سكائا ينين 40 
[هود: ٠6‏ 17]» وقال تعالى: أمْرضَ عن تن ترك عن ونا و3 0 
ِل الْحيرة ديا © دَيكَ مبلتهر بن الها إِنَّ ريّكَ هر أعَلْمُ يسن 
عن سيلو وش علد بِمَن أَمْتدَى 07*» [النجم: حتى ٠"]ء‏ فهذا 3 
من لم بي يحقق الإيمان بالله واليوم الآخر 0 
والعمل لمعاده. كما قال تعالى: ##ولا طم مَنَ أَعْفْلَا فلب عن وبا 
وبع هوئة وكات 0 رط [الكهف: 58؟]» فاتباع هواه هو اتباع 
متاع الحياة الدنيا. 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخر» فالأول لعن قيلة 
شيء» إذ هو خالق كل شيءء والآخر ليس بعده شيء» أي 
إليه يصير العباد وتنتهي الحركاتء, كما قال: #وَأَنَّ إل رَيْكَ 
ألشتبن ©4 [النجم: ::]. أي: الغاية»ء لا يراد بذلك أن 


كك ا 


[1/أ] 


معلئلى: الأول 


والآخر. 


["'لاب] 


الأشياء تعدم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنة انعذات وإلبه تغودء: كما يقال خا تخد هذا 
غا 


2 


فالآخر قد يعني به في الوجودء وقد يعنى به في الغايات 
المقصودة» فإذا عنى به الآخر بعد كل موجودء يدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخرء أي/ الغاية والمنتهى لكل موجود 
ليد 4 كان هذا البعى ابلخ: مع أن 

: (الآخر) ري يعم القسمين» كما أن قوله: (الأول) ظاهر من 
0 موجود ولا وقد تضمن أنث: الأول في المقصودء. كما 
قال: إيّاك تعبل 4 وغيرك إنما يُقصد بالقصد الثاني لا 
بالقضين الأول لك هذا العطى الى رحدو اهن د01 
لكن يُقال: الحديث أشار إليه مع المعنى الظاهر. 


الآخرية فى كونه الغاية المقصودة أظهر من ظهور الأولية فى 
كونه أرلا ف القصد والإرادة. 


ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمد وتذم ويؤمر 
بها وينهى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما 


)١(‏ يقصد به ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7711) عن سهيل قال: كان 
أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن» ثم 
يقول: «اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش العظيم, ربنا 
ورب كل شيء. فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» 
وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين وأغننا من الفقر». وكان 
يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي كَل . 
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كانت عاقبته وغايته أكمل كان أعلى وأفضل عند الشارع. 


ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله 
أطوع ولصاحبه أنفع فهو أفضلء فإن منفعته لصاحبه تكون 
مصلحة وخيراً» وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئاً وقربة» وهما 
متلازمانء فالله تعالى إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان 
مصلحة له. وتهاه عما إذا فعله. كان مضرة لهء» كما قال قتادة: 
«إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه. ولا نهاهم عما 
نهاهم بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم 
عما فيه فسادهم)"'' . 

ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل» هو طاعة وقربة/ أم 
لا؟ إذ كان المجتهدون قد تنازعوا فيه» فإنه يستدل على ذلك 
تارة بالأدلة السمعية الدالة على كونه طاعة أو ليس كذلكء» وتارة 
بالأدلة النظرية» وهو ما ترتب على ا العمل من المصلحة 


2 0 قال 2 00 0 


شىْءٍ 0 0 [فصلت: ”57]» 0 أيه 0 0 الأفقية 
لوسر دمن وهو ما فيه من الخبر 
والأمر والوعد والوعيد. 
عواقب الأعمال والكمال 0 انه الحق لاسر 
ثم قال: لولم يَكْف ريك ألم عَك كل سَىْو سَمِيدٌ4: 
وهو شهادته بذلك في كلامه السيرة 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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الووزةا 


[*لاب] 


فهذه الأدلة السمعية الشرعية» ولهذا قال تعالى: 0 
5 مكنا بَلَهُم ين كرب هم أُمَد ينبم بظمًا مما فى للد هَلْ ين 
تحيص 69 إن فى كَلِكَ لحرن لمن 96 لم كلك أذ اق 


1 


7 سَهيدٌ 0-5 لق د”ى 17 وقال: «أقلر سبوا / 0 الارضٍ رض 


0 لم قُلُوبُ مون 2 ع 0 ين 7 
صر ولكن تَعى الْقُُوبُ أل في الصّذور 46 [الحج: 41]ء 00 


أن ايستدل 0 ا والبصرية على الفرق بين المؤمن 
والكافرء فيستدل بها أيضاً على البر والفاجر من المسلمين» 
وعلى المطيع والعاصي» وعلى المصيب في اجتهاده والمخطئ 
والفاضل/ والمفضول. 

كما يستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر 
وعمر بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس من صلاح أعمالهما 
وجميل سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء 
فإن ظهور رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلى رضي الله عنهم 
أجمعين بيّن واضح. ظ 

وكما يُستدل على القتال في الفتنة الكبرى وغيرهاء لم 
يكن في نفس الأمر مصلحة» ولا مأموراً به» وإن اجتهد فيه من 
اجتهد من المغفور لهمء فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» 
وهو ما ورد من الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القتال فى 
القعية» أن التاعد فيا عي من القاتة والقائم ورد 
الماشى». والماشى خير من الساعىء والساعى خير من 
موف !بابد ليس في المريية ابريية تلك كما بها "مير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب (55) باب علامات النبوة في 
الإسلام» برقم .)750١(‏ وأطرافه ,)1١87 .108١(‏ ومسلم )55١١/54(‏ 
برقم 0( . 
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بقتال الخوارج"' (...”" وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور 
به في القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعهء فإن 
القرآن لم يأمر بالقتال ابتداء» 0 إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمر 
بالإصلاح» ثم أمر عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغي في 
الاقتتال. 


وعلى ذلك ما ورد من أن عمّار تقتله الفئة الباغية"» فأما 


أن يكون قبل القتال من بغى يُقاتل ابتداءً؟ فهذا 5 الله به 


والمفرق بين البغي بلا قتال» والبغي في القتال واضح» 
وعلى هذا فإذا قيل كان مأموراً/ بالقتال بعد البغى فيه» أمكن 
ذلك بولك تلك" الحان عفية الطائقة الغراتنة :كلت هم 
القتالء فحال القتال لم يكن أمرء وحال الأمر لم تكن طاعة 
الأمرء وذلك يُستدل به على حكم الشارع في نحو ذلك» نعوذ 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


والمقصود هنا أن عواقب الأفعال وغايتها يبين ما كان 
منها محموداً وأحمدء فمن وق لذلك في الابتداءء فليحمد الله 
رالا قماية باكر والاستغفارء فإن الله يقول: ## قُلْ يعِبَادِىَ 
لَِنَ أده فا ع أنفسِهمم لا اه 
جيم ِنَم هو الغفور يحم 46 [الزمر: “10 وهذا يستقيم لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَإِكَ عاد 

اه 000 برقم 320" وكرره في تسعة مواضع أخرى» وأخرجه مسلم 
(41/6") برقم .)1١514(‏ 

(؟) في الأصل بياض مقدار كلمتين. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب (57) التعاون في يناء المسجد» 
برقم (550).» وطرفه ,))58١15(‏ ومسلم 51/0 برقم .)591١6(‏ 
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[4/أ] 


[4لاب] 


لم يتبع هواهء فقد تقدم بالبرهان العقلي المعلوم من الآيات 
المرئية في الأنفس والآفاق ما يوافق ما شهد الله به في كتابه أن 
اتباع الهوى بغير هدى من الله ضلال عن ما ينفع العبد؛ وسمي 
ضلالاًء لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما تهواهء لكن 
ينبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه؛ إلا أن 
يكون بهدي من الله؛ وهو ما أمر به أو أباحهء دون ما نهى عنه 
وحظره. فإذا خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة 
هي الماوى. 


والأهواء فى الدين والآراء والاعتقادات والأذواق 
والعبادات أعظم 0 الأهواء في الدنيا. 
وأكثر ما ذكر في القرآن من ذم اتباع الأهواء يتعلق بالقسم 
الأول» وإن كان فا يتناول القسم م كما قال الله 0-6 
يَدَاووِدُ إِنّا جَعَلتَكَ َلِيقَة فْ الْرْضٍ 0 بن ألئاس/ بِلَنّ ولا 
ألهوئ يضِلكَ عَن سيل 0 3 لبن شارة عن سكيل سجيل لَه # [ص: 2 


وإذا تبين ذلك» علم أن الإرادة لا بد أن تكون لها مقصود 
لذاته» خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن 
تكون مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث 
حادثاً بذاته» كما تقدم من أن ما يعقبه عدم لا يجوز أن يحدث 
بذاته» ومن المعلوم أن كل مقصود فإما أن يقصد لنفسه أو 
لغيره» وعلى التقديرين يلزم وجود الموجود بنفسهء وذلك أنه إذا 
قصد المقصود لغيره»ء فذلك الغير إما أن إيكود مقصوداً لنفسه. 
فثبت المقصود لنفسهء وإما أن يكون تقضودا لغيره» فإن كان 
الغير هو الأول لزم الدون" أ :وهو أن يكون هذا متضيوذا: لأخلن 


.)1١78/75( تقدم شرحه‎ )١( 


امرض 


هذاء وهذا مقصوداً لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة أن 
يكون كل شيء من الشيئين علة للآخر علة فاعلية أو غائية. 

وإن كان غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصوداًء 
ولذلك المقصود مقصوداًء ويلزم تسلسل العلل الغائية. 

ومن المعلوم أن المقصود يتقدم في العلم والقصد فيلزم أن 
يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصوداً لا يتناهى في آن واحد. 

وأيضاً فالمقصوة يتغتي الفعل الذي هو السب التامة ثم 
المقصود يتعقب الآخرء كما أن السبب التام يتعقبه المسبب» 
كاستحالة اجتماع علل لا تتناهى» ثم إن ثبوت هذا فطري 


وإذا كان وجود المقصود لنفسه. وهو المعبود ضروري في 
وعترهالتحركاك كلياء اجيم الدركات إنما تصدر عن بإزاد: 
فإنها ثلاثة: قسري». وطبعي» وإرادي. 

أما القسري فتابع للقاسرء وأما الطبعي فإنما يتحرك إذا 
خرج عن مركزهء فهو فرع على غيره. 

وإذا كان كل من الحركتين الطبعية والقسرية تابع للغير 
وفرع عليه ومستلزمة لهء فلا بد من الحركة الإرادية» فتكون هي 
الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت 
أنه لا بد في الإرادة من مقصود معبود. وتبين أن ما يتعقبه عدم 
من اللذات الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودا لذاته» ثبت 
أن المتهوه البعيوة لدان يحت اذا كوةيانا أبنيا» كباتنيك 
أن التوتحود نيه يتنه أوامكوة كذيها بازلا 


5١ 


[ه/أ] 


الحركات ثلاثة: 


وإد ادي 5 


[هلاب] 


كما قال الخليل :8 : «/> ِب الت »> [الأنعام: 5 
ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ربا خالقاء يمتنع أن يكون 
إلهاّ معبوداً من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضارء 
ومن جهة أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره 
بالأفعال» وذلك لأنه هو فى نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعلهء 
ولا هو أيضاً الغاية المقصودة لفعلهء فإنه يمتنع أن تكون ذاته 
هى الغاية المقصودة له . 

أن ]ول لذن ذاتد ابرع تعل »وله تسيدة لماه قي 

ِ ولا نتم فيمتنع 
أن تكون هى الغاية المقصودة بفعله. 

وأما كانياء فلأنه يمتنع أن يكون الشىء الواحد علة 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله. 
امتنع أن تكون هي العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن 
كان قد يفعل للذة التى تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يكون 
قصده سبباً لفعلهء فيمتنع أن تكون نفس لذته غاية مقصودة 
لقرو 


كما يمتنع أن يكون مجرد قصذه قصداً لغيره» إذ الشهوة 
واللذة القائمة بالشىء.ء وهى القصد والغاية لا تكون بعينها شهوة 
كوو ولذق تددر هيا اله عرعا 20 بولك كو له كاوها وتورذلاف 
لا يوجب أن يكون هو المقصود. 


ويسكة أيفا آذ يكون فن: ذاته ما يكرن متصوداً بقصد 
لأمر آخر كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» 
انها تحب لأمر آكفر لا .صلم أن تكون هن مين المزاد 
المقصود. 


فمن أحب مخلوقاً جعله غاية المطلوب المرادء فهذا هو 
الفساد الذي بينته. 

كنا أكون جهو الرك النسدث ةنيذا فماد أيضاء 
ولكن كما أنه يكون محدثاً بفاعل غيره خلقه» كذلك يكون 
مقصوداً لمقصوة لخن :هر المعبوده كما كعبت الانبياة او 
المؤمنون لله» وكما يطاعون لطاعة الله. 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه 
مقصود لغيره» وهو صلاح الأجسادء ومثل الذات التي يستعان 
بها على المقصود لذاته. 

ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره» فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول/ وإما أن يقصد به 
غير ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخصء وإما لما في 
كلمن الرعمة والومةة كسيف ذلك لمكن كليم وله انيه 
بالإحسان إليه» وزوال الألم عن نفسه. كما يقصد ما هو نحو 
ذلك» وإما أن يقصد به التقرب إلى الله. 

والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته» فإن هذا 
سبب» وهذا غاية» لكن تقدم أن اللذات المنصرفة لا يجوز أن 
تكون هى المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى 
غيرة:: هو أمر:متضرم إلا إرادة وجه اله .فإن لع يقضد ذلك أو 
يقصد ما يستعين به على ذلك حتى يكون مقصوداً لذلك» كان 
من الأعمال الباطلة الفاسدة» كما تقدم. 

ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصوداً بالقصد الأول لذاته 
لا لنفسه ولا لغيره ولا لفاعلهء كما لا يكون فاعلاً مستقلاً لا لنفسه 
ولا لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غير إلى تقعسة فلو كان يستعق أويكون مهوبا لذاته هرادا لذاته 


رضي 


["/أ] 


["لاب] 


لكانت ذاته أحق بأن تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب 
وأعلمء فلما تبرهن امتناع ذلك فيه» كان في غيره أعظم امتناعاً . 

وقد تبين لنا أيضاً أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز 
أن يكون مطلوباً لذاته» فالحادث مطلقاً لا يجوز أن يكون هو 
العلة القافه:-ورن كان يحدث ما تعلق يها مما :هل مقصيوه 
الفاعل» بل العلة الغائية/ يجب أن تكون متقدمة. 


وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل؛ لكن لا بد 
من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعلء» وذلك لأن العلة 
الغائية هى علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما 
ضار القع قاغاك لأكليان برالفاة فحن تقدئينها على الحتحول. 

فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك 
على الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل؟ 0 

قيل: هذا يكون فى المقصود من الغايةء لا في ذاتهاء 
وهنا كما أنه الاسان يك السكير ب نكل + قكفيك الاتسالييةء 
كما يحب المرأة فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هي الغاية 
موقاس كل القع .وان" التعمرو وها كلذة المباشرة فهى اق 
عن الفعل» وليس إذا كانت اللذة الحادثة للفاعل حادثة بعد فعله 
يجب أن تكون نفس الغاية حادثة» كما أن فعل العلة الفاعلية إذا 
كان حادثاً لم يجب أن تكون هي حادثة» يبين هذا أن العلة 
الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير والقصد والإرادة» فلا 
بد أن يكون لها نحفيقة] يبحب أن تراد لأجلهاء إذ العدم 
المحض لا يتصور 1 فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدور''؟. فإنه إنما 


.)١59/1؟( تقدم شرحه‎ )١( 


أرادها لأنها : تستحق أن ترادء فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة 
موجودة قبل الفعل ار التي يُفعل الفعل لأجلهاء وتكون 
مزادة/- لذانيك 

واللذة تحصل عقيب الفعلء. فقد تبين أن من عبد 
المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله ويرغب إليه في تحصيل 
مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده لذاته ويحبه 
لذاتهء» كان ذلك موجبا لفساده. 

(اللتعوود: نارم ربك اويا ندا اتاد بجدزلة مد 
جعل المعدوم مقصوداً لذاته. فإن الحركة الإرادية تطلب مراداً 
يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لي يكن فيه لزم الفسادء وإن 
وجد في ذلك لذة فإنه سيعقبه ألما وضرراًء بمنزلة من أكل ما 
يظنه عسلاًء وكان فيه حلاوة» وكان سماًء فإنه يهلكه ويقتله. 


فقد تبين بالقياس العقلي امتناع أن يكون معبوداً إلا الله 
كما امتنع أن يكون رب إلا الله» وهذا قصد بقوله: لو كَنَ 


فيما لله إِلَا أَدُ لمسنناً» [الأنبياء: ]7١‏ قصد نفي إله سواه. 

ولهذا قيل: #لفسركا * وهذا متضمن نفيى رب غيره. 

والمتكلمون قصروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما: من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدد الأرباب 
فقطء كما أقاموا هم الدليل على ذ 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع؛ 
وليس كذلك فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد 
وجدء ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما 
أخبر بفسادهماء لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن تضاد 
الإرادات الفاسدة» وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات 
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تقصير المتكلمين 
في قوله: (لو كان 
فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا) . 


[لالاب] 


الصالحة. والله قد/ أمر بالصلاح» ونهى عن الفساد في غير آية . 


0 «َإنا عل ل سكن فى الْأَرْضٍ لِبَنسِدَ فيها 
رم م ارة 


وَبْهَلِكَ الْحَرَتٌ والسسل وَألَّهُ لا يحب الفداة ©4 [البقرة: »]5١8‏ 
ا الملائكة: أأَتَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ العامة 
[البقرة: »]7٠‏ وقال اي امن أجْلٍ دَلِكَ كينا عل بن إسرويل 

أنم من قَسَلَّ تَقينا يعبر نفس 5 فساو فى لْاريَضِ تَكَانا فَسَلَ 


لاسي 


ألثاس جَمِيعًا» [المائدة: ؟99]» وقال: م زعوي علا في 2 


.ود كوه اسان ” 21 حو ىاو ا 
هلك 5 0 نا 


وجل 1 شيعا ستضعف طايفة مهم يذيح هم ولستحى 
نََهُمْ إِنَمٌ كنت من المنيين 4*9 [القصص: 4]ء وقال: 
#وصضينا إل بق إِسْرهِيِلَ في الكتب نفدت 5 لَْرْضِ مَرَبَِ» 
[الإسراء: 4]» وقال: #إوَإدًا ويل لَهُمْ لا نُفْيِدُوا فى لض الو إِنَّمَا 
تن مفيطرت 9© آلآ إِنَّهُم هم لْمُفْيِدُونٌَ ولكن لا ينفو ©0» 
[البقرة: 1١‏ ؟١]ء‏ وقال: ##الْدِنَ ينفْصُونَ حَهْدَ اله مِنْ بَسْدِ مكّقف 


لون 100 ل 7١‏ ال ياتا 


رَ ألَّهُ بو أن يَوْصَلَ وَبُنْيِدُوت فى لْدْرْضٍ وْكيِكقَ هم 


20 مه ع محد 


كيت 9 البقرة: 10]» وقال: 9ولا تبغ الْعَسَاد في الْأرضٍ 
سشًَّ أل ل حت ب الْمفيدت» [القصص: /الا]. 

فسبب الفساد هو معصية الله» كما أن سبب الصلاح هو 
طاعة الله» ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك 
هو الفساد الناشئ من أن يكون فيهما آلهة إلا الله» فإنه كان 
تكون حركات المتحركين صادرة عن الإرادة والمحبة صارت 
بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور التي لا تصلح لأن تكون هي 
المقصودة بمنزلة من لا يتقوت إلا بالزجاج» ولا يشرب إلا 
الماء الزعاق”'"2: أو لا يدفع البرد في الأرض الباردة إلا بالثياب 
)00 الماء الأغاق» هو المر الغليظ الذي لأايطاق شريه:فن أجوجتة وملرحيهةه 

والواحد والجمع فيه سواء. انظر: لسان العرب مادة ززع ق. 


امرك 


الرقاق» أو لا يدفع عدوه عنه من القتال إلا/ بالأيد ونحو ذلك [78ا] 
من الأفعال التي يقصد بها جلب منفعة يحتاج إليهاء ودفع مضرة 

لا يكون محصلة لذلكء. فهذا يوجب الفسادء وقصد غير الله 
بالعبادة يتضمن هذا كله وأضعافهء ولهذا قيل: #إنت ألشَرَِكَ 

َظامٌ عظيم # [لقمان: .]١7‏ 


الفعل الواحد لا 
يكون لمقصودين 


مستقلين. 


[الاب] 


صل 


وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
قاين ولا يكون مقدور واحد من قادرين على ذلك المقدور 
حال الاشتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون 
لمقصودين مستقلين» بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا 
يكون لعلتين مستقلتين» فسواء فى ذلك العلة الفاعلية والعلة 
العافتة فى قعندهبالقعل النين لونيكن الفعل لا لهذا رلا 
لهذا. 

وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه. كما في الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كه قال: (يقول الله تعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. .من عمل عملا أشرك :فيه غيرئ “فأنا 
منه بريء» وهو كله للذي 01 أي أشركه» فإنه سبحانه لا 
شريك لهء فكما لا يجوز أن يكون معه شريك في فعله لا 
عام اد يكير له رياف في الكتر عاد + قال الله تعالى: 
قل أدعوأ أأذرت رمم من دون سه 1 يَبْلِكون مِثْقَالَ 5 5526 
ل لي ل 
ظهيرٍ 69* [سبأ: ؟1]» وقال تعالى: 9أصَرَبَ أَلَّهُ ملا يَمْلَا فيه 
شرا مِتَسَكسُونَ وَرَجْلا سَلَمَا ََجْلٍ هل يسْتَويَانٍ 2 [الزمر: 59]ء 
وهذا كثير في القرآن/ بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


.)5980( أخرجه مسلم (11894/4) برقم‎ )١( 
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والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يتصور أن يكون 
من اثنين 1 لا يتضون أن يكون لاثنين: فمن .عمل لله ولغيرة» 
فما عبد الله ولا عمل له عملاً كما أن ما تعاون عليه اثنانء فما 
فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما أنه لو قدر أن معه شريكاً في 
الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول ومليكه. فكذلك إذا جعل 
له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله ذلك العابد ولا 
معبودهء فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان خالصاً 
لوجهه . 


يوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالقء فلو قدر في 
الذهن أن معه شريكاً في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه 
وخالقهء وإذا امتنع ذلك بطل وجود الفعل لأنه قد علم أن غيره 
لم يفعل شيئاء فإذا كان على هذا التقدير هو أيضاً ليس برب 
فاعل» لم يكن للفعل وجودء كذلك إذا كان هو الإله المعبود 
المقصودء فإذا جعل معه من يشرك به وعبادة ذلك فاسدة 
باطلة ‏ لم يصر هو معبود بذلك العمل» وما عمل لذلك الغير 
باطل فاسد فلا يكون الفعل عبادة ولا عملاً صالحاء فلا يتقبل 
ولا يمكن أن يقال: لم لا أخذ نصيبه منهء لأنه مع تقدير 
الإشراك يمتنع أن يكون له منه شيءء كما أنه بتقدير الإشراك في 
الربوبية يمتنع أن يصدر عنه شيءء فإن الغير لا وجود لهء وهو 
لم يستقل بالفعلء كذلك هنا هو لم يستقل بالقصد/ والغير لا 
ينفع قصدهء ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات والحسيّات إذا خلط 
بالنافعم الضار أفسدهء كما يختلط الماء بالخمرء بخلاف الشركة 
الصحيحة» كاشتراك الناس فيما يصلح اشتراكهم فيهء فإن هذا 
لا بفيس: 


يبين هذا أنه لو سأل الله شيئاً فقال: اللهم افعل كذا أنت 


50 


[4/أ] 


[فلاب] 


وغيرك» أو دعا الله وغيره» فقال: افعلا كذا. لكان هذا طلب 
ممتنعء فإن غيره لا يشركه وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً 
له؛ لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضاً فاعلاً. 
فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال. فكذلك يمتنع في 
العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. 

وقد مر النبي كَلِ بسعيد وهو يدعو ويشير بأصبعين فقال: 
(أد اخل)"" ولهذا سِر الأشارة بالسباحة :فى الدعاء: .وكذلك 
إذا كان قد بين أن الشيئين لا يكون كل منهما للآخر علة فاعلة» 
فكذلك [لا يكون] كل منهما للآخر علة غائية» كما تقدم بيانه 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علة لنفسهء ولا معلولاً لنفسه. 
فلا يكون لنفسه علة فاعلية ولا علة غائية» فإن الأول يقتضي 
تقدمه على نفسه وتأخره عن نفسهء فيلزم أن يكون موود 
معدوماً إذا قدر فاعلاً. وإذا قدر مفعولاً فيلزم اجتماع النقيضين 
مراين: 

والعلة الغائية يجب تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه 
هي معلول نفسه لزم تأخرها وتقدمهاء فيلزم أن/ يكون متأخراً 
عن وجود نفسه ومتقدماً على وجود نفسه فيلزم أيضاً اجتماع 
النقيضين مرتين» وأيضاً فالعلة الغائية متقدمة في التصور 
والقصد. فيلزم أن يكون تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون 
متصوراً مقصوداً له» ويكون تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده 
لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية» ثم يتصور المفعول ويقصده. 
فإذا كان هو المفعول» وهو الغاية» فيلزم اجتماع النقيضين أيضا 
في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 


,2١؟ا15( والترمذي (9ه5”), والنسائي‎ ,.)١549( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)417( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ ,)1377 


اليف 


وإنما المقصود هنا شيء آخرء وهو أنه كما يمتنع أن 
يكون القشىء علة لنفسة مغلولاً له أو .أن يكون الشعين كذلك» 
فيمعتع أيضاً أن يكون اجزء علة أ شرا علة» فإن جزء العلة 
وشرطها يجب أيضاً أن يتقدم المعلول» ام ذات 
العلة» فيلزم ما تقدم من الدور الممتنع» لكن لا يمتنع أن يكون 
كد منهما فرظا للآخرء وتكون العلة أمراً 0 فيجوز أن 
يكون وجود أحد الشيئين مشروطاً بالآخرء وهو الدور المعي”". 


ولا يجوز أن يكون شرطاً فى علته لا الفاعلة ولا الغايةع 
وهو الدور القبلي”''. 


فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما 
يفعله مشروطاً بالآخرء بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع 
الفعلين» كالأمور التي يعجز عنها الواحد في الآدميين» وإنما 
يقدر عليها عددء ولكن لا يجوز أن يكون أحد المتعاونين 
مستفيداً لا يحتاج فيه إليه من الآخر المحتاج إلى/ مشاركتهء 
فإذا كان كل منهما محتاجاً إلى معاونة الآخر لم يجز أن يكون 
الآخرء هو الفاعل لما يحتاج إليهء لاستلزامه أن يكون كل 
منهما معلولاً لذلك» فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء 
من المعونة» وأنه يستعين بالآخر على حصولهاء فلو كان ذلك 
الآخر يستفيدها من الأول لم يكن هو قادراً عليهاء فلا يعين» 
ولكان الأول قادراً عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما 
يعين به أحدهما الآخر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء 
فذاك ليس من هذا. 


.)170/1( تقدم شرحه‎ )١( 
(؟) تقدم شرحه (؟1750/5).‎ 
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]أىد١[‎ 


]بى١[‎ 


وكذلك ما يحصل لأحدهما مصادفة الآخر من القوة» 
فتلك القوة تأثير الاجتماع والتعاون» ليس أحدهما مستقلا بهاء 
ولكن هو من الفعل المشترك؛ لكل منهماء أو في بعضه. 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية 
المقصودة» فلا يكون بعض الغاية المقصودة. لما تقدم في ذلك 
من الدور الممتنع أربع مرات . 

وإذا قُدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما 
يحبه الآخر ويرضاهء فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية 
غير محبة الآخر ورضاءء فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما 
غاية محبة الآخر ورضاه ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه 
علة مقصودة لهذه ومعلولة لها. 


وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من 
الشيئين معلولاً للآخرء ولو كان كذلك. لزم أن لا تحصل 
واحدة من المحبتين واللذتين» وإنما/ يكون كل منهما مع قصله 
ومحبته الآخر ولذته له هو مقصود آخرء هو منتهى قصده يكون 
هو محبوبه وفيه لذته» كالزوجين المتناكحين. 

وإن فرض أن كلاً منهما يقصد إنالته الآخر لذتهء فهو لا 
يقصد ذلك إلا لعوض» إما أن يقصد بذلك الأجرء أو أن يقصد 
نيل لذته بهذا الطريق» فيجعل ما ينيله لذاك من اللذة وسيلة إلى 
ما يناله هوء كما هو الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات 
التي بني عليها صلاح العالم» فإن أحد المتعاوضين والمشاركين 
مقصوده بالقصد الأول ما يحصل له هو من المحبوب المطلوب 
الذي يلتذ هو بوجوده. ولكن يقصد ما هواللآخر كذلك من 
باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان ويتشاركان؛. وكل منهما 
محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى المعلول» لكن حاجة 


درف 


الآخر. 
0 


فيندا القرة وفعون :رقفو وله تعضوف بوعذا لداقوة 
وفهور ولضناد وله مقسية» ربو ها الوةااعد شدين ميا فد 
هذا .ولا بالعكس: ولكن الا يحضل نتصوة كل مدينا إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 


واعلم أنه كما يعقل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي 
هي الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصدء من اثنين» 
فكذلك يعقل امتناع الدور فيهما من واحدء وذلك أن الفاعل 
الواحد قد يفعل الشىء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه 
النباك بالمظر:.والمطر/ بالشحاب» وكما يخلق الولد 
بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء لحكمة وهي عامة مقصوده 
رمي" لسع أن يكوك كز .من الكيين ييا لاخر ويمتنع 
أن يكون كل من الشيئين حكمته وغايته الآخر. 

ولا يمتنع أن يكونا جميعاً عن سبب واحد غيرهماء ولا 
أن يكؤنا جنيع لسحكية: واحدة فيرهناء. ولة أن ركرن احدهنا 
شرطأ للآخر بحيث لا يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا 
به» وأن تكون هذه الحكمة والغاية مع تلك لا لأجلهاء فليتدبر 
اللبيب هذه الحقائق”"' ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غاية له» مسبحة بحمده» قانتة له 
وأن الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله 


وقصذده. 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة. 
(0) في الأصل: الحائق. 


رسف 


]141[ 


[1لب] 


كما دل القرآن على ذلك في غير موضعء» وهذا شيء آخر 
غير كونها مربوبة له» ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني 
ربوبيته وقدرته التي هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة 
حتى يظنوا أن هذا هو تسبيحهاء وأن دلالتها على وجود الرب 
وقدرته هو تسبيحها بلسان الحال فقطء وإن كان ما أثبتوه حقاء 
فليس الأمر كما زعموهء بل على ما أخبرت به الرسل ودلت 
عليه؛ كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت عليه البراهين العقلية؛ 
كالأمثال المضروبة التي بثها الله تعالى في كتابه؛ وعرف ذلك 
أهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: : #وَيرَى لذبن وتوأ نوأ للم 
ألرِى/ أزِلٌ لَك من َيل 7 د [سبأ: 5].» وقال: #أَنْسَن 
م1 أل ِلِكَ ين رَيكَ لَلَنُّ كَنْ هْرَ أَعيَ» [الرعد: 19]» وقال: 
#وتاك الأمشلٌ سَرِيها 5 وَمَا يَمْيَلّهآ إلا الصيلمونَ »4 
[العنكبوت: ”47]. 


فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون 
أحدهما فاعلاً للآخر ولا سبباً لهء فلا يكون كل منهما 
مغللا للآخر ومقصوداً له هو منتهى إرادته» ولا يكون كل 
منهما هو المقصود بالآخر من فاعل واحدء وأنتم تعلمون أن 
التحاب من الجانبين موجود في نفوس الحيوانء كما أن 
الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائم يحب كل واحد 
منهما الآخرء كما قال تعالى: ##9وَيِنَ يليد 3 َع لكر يِنْ 
[الروم: »]5١‏ بل كل هن الزوجين 'قذ يكون الآخر محبوياً له 
معشوقا لذاته» وهو غاية مقصود. لا يحبه ويقصده لشيء 


آخر غير نفسه والاتصال بهء ويوجد مثل ذلك في أنواع 


التحاب والتعاشق الذي هو مجرم ومكروه في العقل والدين. 
إذ المقصود هنا ذكر الواقع 
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قيل: المحب والعاشق لزوجه لا يجوز أن يحبه ويعشقه 
لذاته ونفسهء فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم 
مصلحتهما من المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما 
من اللذة ما هو موجود في نفسهء وما يمكن تحصيله من غير 
هذا المحل». كما يحصل للآكل مطلوبه/ في الطعام المعين» 
والشراب المعين» فإرادته إنما هو لما يحصل فى نفسه من 
اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. ْ 

ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» 
لأن كل ما يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية 
وطلوب الحى. وسن حكمة هذا( .)0 أزاها الله مستسعانه 
بخلن هذا وجوه" التناستل الناق. يه .يدؤم بل الجيوان» كما أن 
من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان بدل ما تحلل منهء 
إذا كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائماًء فإن لم يحدث بدل 
المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الذننا : 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من 
المتفلسفة الصابئة» ومن اليهود والنصارى الذين أنكروا وجود 
الأكل والشرب والنكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى 
يثبتون معاد الأبدان» وأما أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل 
الملل مع دعواهم التحقيق» يقولون: إن الذي خيرات به الرسل 
من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال مضروبة لتفهيم المعاد 
الروحاني» وهذه من شبههم» وهو أن الأكل والشرب والنكاح 
علتهما الغائية وجود النسل». وثبات الأبدان» وهذا مفقود في 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة. 


[41مأ] 


الآخرة» وهذا جهل منهمء وهم يقولون: إن هذه اللذات البدنية 
لبسية .لذات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلامء فإن الأكل يدفع 
[8ب] ألم الجوع/ والنكاح يدفع ألم الشبق» ولا ريب أن هذه مكابرة 

لننا هو هئ أظهر العضياف" الدؤقيات الجوحوداك: فإن 

إحساس الحيوان باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة 

الأكل والنكاح أمر هو أظهر عند الحيوان من أكثر الأشياءء 

فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة». وإنما هي دفع آلامء كلام . 
فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذة. وهنا فقد ألمء فالأمران 

موجودان. 


وإن قال: لولا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة. 


فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيحء لكن 
كون هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها 
في دار الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم. فإن الألم سبب هذه 
اللذة فى الدنياء» وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه 
اللذة» ولكن كونها في الدنيا لا توجد إلا بسبب قبلها هو 
الألمىء وحكمة بعدها هي النسل» وثبات الجسد لا يمنع أن 
يوجد فى الآخرة بدذون هذا الست ودون هذه الحكمة. كما أن 
كل موجودات الدار الآخرة» ومن يوجد فيها بدون ما اقترن بها 
في الدنيا من أسمانقا وغاياتها وعدم وجود الشيء شيء » والعلم 
بامتناعه شيء آخر» ولا "نم41 اللمرفيه به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو فى الدنياء كما قال ابن 
عباس: اليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء)”". 


)١(‏ فى الأصل: الموجوديات. 
(0) أخرجه وكيع في نسخته عن الأعمش برقم )١(‏ عن أبي ظبيان حصين بن 
جندب عن ابن عباس .2 وهذا سند صحيح». ومن طريق الأعمش أخرجه هناد - 


طوف 


وإنما أخبرنا منها بما له في الدنيا ما يشبهه من بعض 
الوجوىف ثم قيل: #ثلا م َآ أُحنىَ لم من ره أعانِ» 
[السجدة: .]١7‏ 

وقال النبى يل : (يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما 
لايور اكه د 11م شمف ول سان على دا 0 

ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع 
نفية لما يفون فالتا عن سين وغاية ‏ كما نقى عن 
الأشربة واللباس وغير ذلك آفاته؛ إذ هي دار نعيم لا آفة فيها 
بحال» فالتحاب بين الزوجين ونحوهما في الدنيا - وإن أعقب 
لذ مظلترية لديا بافايين توطنا معي لاد عن لذاقة بل 
لقضاء الوطر منهء كما تقدم؛ وهو نوع من المعاوضة كالتعاوض 
بالأموال» ولهذا كان عقد اكع يوجب المعاوضة من الطرفين» 
كما قال تعالى: «وَشَنّ مثْلُ الى عَلْهِنَّ بِاَلْعوف وَلِرَجَالٍ عَلَِنَ 


2000 


م4 [البقرة: 8؟5]. 
فإن قيل: فالعشق الموجوده وهو محبة المعشوق لنفسه» 
0 قد يتحاب التيخصاد لذواتهما لا لأجل نكاح وغوه 
قيل: هذا قصد فاسدء. وحب فاسدء وإرادة فاسدة» فإن 
فاسد» وقصله فاسد» ونحن إنما ذكرنا امتناع الدور الغائى لبيان 


- فى الزهد (8.67)» وابن جرير فى تفسيره - تحقيق أحمد شاكر ‏ (25754 
5 وابن أبي حاتم في تفسيره (550). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق». باب (8) ما جاء فى صفة الجنة 
وأنها مخلوقة. برقم (7755). وأطرافه (9/الا5. ,478٠١‏ 0)159: ومسلم 
(575/5)» برقم (5915). 


يخرف 


"مأ 


ز'قت] 


44 


فساد هذا ونحوهء وامتناع أن يكون لله ند يُحب كحب الله الذي 
تجب محبته لذاته» ونحن إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية 
ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن يكون كل فنهكا نراذا” مُطلويا 
للآخر بو للآخر بإرادة صحيحةء. وقصد صحيح »؛ ومحبة 
صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو/ نظير من يعتقد جواز 
كون كل من الشيئين علة للآخرء وقد منعنا أن يكون علة في 
نفس الأمر أو فاعلاً له فى نفس الأمرء وإن كان من الناس من 
يقن ألافاع ا :له ورت له لكن هذا اعفاد فالسد» «فكد لك تمه 
ظن فى شىء غير الله أنه مقصود لنفسهء معبود لنفسهء» محبوب 
لنفسهء حتى أحبه وعبده وعشقهء فهذا أيضاً جاهل في ذلك» 
ضال فيه» كما أن الأول جاهل فى ظنه أن غير الله ربء ولهذا 
لعا تكله النال في العقق هر لتضاذ الأدراك» .رعو جيل 
المعشوق على خلاف ما هو بهء أو لفساد فى الإرادة» وهو 
المتحية النيرطة"الرافقة علن المي كاذ الميرات' أن الحضى 
يتناول النوعين وهو فساد في الإدراك والتصورء وفساد في 
الإزاقة والتميد» ,ولهدا "كان نكر ا توسدوا توتسر للها عضيف 
فساد الإدراك والإرادة حتى قيل: 
قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العقف أعظم مما بالمجانين 
ولهذا سمه الله مرضاً في قوله: بطم لِى فى كليو 
مَرَضَ4: [الأحوان 88]+..ولهنذا إثما .نوجد كثيرا فى أهنل الشرك 
الذين ليس في قلوبهم ما تسكن إليه من إخلاص العبادة لله 
والطمأنينة بذكره؛ كما ذكر الله ذلك في كتابه عن امرأة العزيزء 
والنسوة اللاتي كن مشركات» ع نوع هؤلاء 0 
والجهل كما في قوله تعالى: ترد إِنَُمْ لنى سَكرْم تمهوت 2 » 
[الحجر: ؟17]» وبهذا الفرقان يتبين أن القول 0 أنه لا إله 
إلا اللهء مع كون المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله/ 


لكر 


فإن الإله يجب أن يكون معبوداً. وهو المعبود لذاته الذي يُحب 
غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا يصلح إلا لله. ومن عبد غيره 
واتخذ إلها فهو لفساد عمله وقصده. حيث اتخذ إلهاً فأحبه 
لذاته:: وبذل له غاية. الحب:بغاية الذل لجهله. وضلاله»» ولهذا 
سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علماً. 


وكون الكو ءا متشيووا «رختصويا وسمعيرةا ولدفدا :وهر 
دنج لا يفيت اعدو لجال دن ددر تت 
كالكطعونياكك -قإنه [15 قبل فى الحلاو بواللجم بوتحو ذلك أنه 
طيب ولذيذ ومحبوب ونافع» ونحو ذلكء كان ذلك حقاً. لأن 
الأبدان الصحيحة تجده كذلكء. ولا يندفع ذلك ببغض المريض 
ووجذه إياه مرا لما خالطه من المُرة الصفراء”!؟. 

وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد 
مزاجهء لم يمنع ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا 
مطلوب ولا مراد ولا محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك 
ما كان لله. 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله؛ والتحاب 


في الله ما هو كثير مشهورء كقول رسول الله يه فيما يروي عن 
ربه تعالى: (حقت محبتي للمتحابين فيّ» وحقت محبتي 


)١(‏ هي أحد الأمزجة الأربعة التي في بدن الإنسان» وهي الدم والبلغم والمرة 
الصفراء والمرة السوداءء ويقصد بالمرة الصفراء ما يفرز من الحويصلة 
المرارية» وتعمل على هضم الطعام. والطب الحديث لا يعترف بهذه 
المصطلحات وما قيل فيهاء بل استبدلت بأمور أكثر تعقيداً منها بكثير» انظر 
شرح هذه الأمزجة الأربعة» والتعليق عليها طبياً في كتاب (الإمام علي 
الرضا ورسالته في الطب النبوي) للدكتور محمد علي البار (ص58١‏ - 
66 ). 


خرف 


[84ب] 


للمتزاورين فيّء» وحقت محبتي للمتجالسين فيّ؛) وحقت محبتي 
للمتباذلين 3 

وكقوله: (إن لله عباداً ليسوا بأنبياء» ولا شهداءء يغبطهم 
الأنبياء والشهداءء بقربهم من الله» فقيل: من هم يا رسول الله؟ 
صفهم لناء جلَّهم لناء لعلنا نحبهم! قال: هم قوم/ تحابوا بروح الله 
على غير أموال بينهم تباذلوهاء ولا أرحام تواصلوهاء هم نورء 
ووجوههم نورء على كراسي من نورء لا يحزنون إذا حزن الناس». 
ولا يخافون إذا خاف الناسء ثم قرأ قوله: #ألآ إك أَيْلِيَ أله لا 
حَوَفْ عَبهِدَ ولا هم روت 4*9 ل 

وكقوله في صحيح مسلم فيما رواه أبو هريرة عن 
النبى يلِ: (إن عبداً زار أخاً له فى الله فأرصد الله على 
بدرحع ملكا قال اب تريد؟ كال زو خا لن قفن اللهه 
كال > هن الله ناد نيم قم تزتها فال :1313ل :نيل ينك 
وبينه رحم؟ قال: لاء ولكني أحبه في اللهء فقال: إني رسول الله 
النلقد أذ الله قد اخيلف7 . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ,)١7٠١١(‏ وأحمد في المسند (559/5)»: وابن 


حبان في الصحيح (010), والحاكم في المستدرك )١4857/5(‏ برقم (1/) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد جمع أبو 
إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعبادة بن الصامت في هذا المتن»» وقال 
الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم»» وأخرجه الضياء في المختارة (779 
7”7/7)» وصححه ابن حجر في الفتح ))000/٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .07١٠١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )6057١1/(‏ من حديث عمر» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (07:55). 


(9) أخرجه مسلم )١1988/5(‏ برقم (1951). 


لم 


وأبغض لله. وأعطئ لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان"" . 

وفي الحديث. - في الترمذي ‏ عن النبي كَلةِ: (أوئق عرى 
الأننان” 'الحث فى الله والبعض افن. الله) ”7 . 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي كَلةِ أنه قال: (ثلاث 
من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقى فى 
النار)” . ْ 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله. والمحبوب لغيره ليس 
فإنما أحب الله») وحبه لذلك الشيء تبع لحبه لله لا أنه محبوب 
لذاته . 


لكن قد يظن كثير من الناس/ فى أشياء مما يهواها أنه 
يحبها لله» وإنما يكون محباً لما يهواهء ولهذا كان أعظم ما 
تجب محبته من المخلوقات هو الرسول يِه كما قال جَكِندٌ في 


)١67؟١( أخرجه أبو داود (57481) من حديث أبى أمامة» وأخرجه الترمذي‎ )١( 
من حديث معاذ بن أنس الجهنى» لمحن الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ 
ا‎ ْ . 008:0 

(؟) لم أقف عليه عند الترمذي» ولكن أخرجه من حديث البراء بن عازب» 
الطيالسي في مسنده (0747)» وابن أب شيبة في المصنف )١7١/5(‏ برقم 
(0170) و(/0/١8)‏ برقم (784788)., والروياني في مسنده (599)غ 
ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (791)» ومن حديث ابن مسعودء 
أخرجه الطبراني في الصغير (5755)» وفي الكبير )51١/٠١(‏ برقم 
(205071» وصححه بمجموع طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة (1978). 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب (4) حلاوة الإيمان. برقم ))١5(‏ 
وأطرافه (١؟. »)595١ 2504١‏ ومسلم )55/١(‏ برقم (57). 


5١ 
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محبة الله لذاته 


أصل التوحيد 


العملي . 


[هلب] 


الحديث ا عليه؛ عن أنس: (والذي نفسي بيده لا يؤمن 
0 حتى أكون أحب إليه من ولدهء ووالده. والناس 
1 
0 


وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب َيه قال له: 
فقال: لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسكء فقال: 
فلأنت أحبٌ إلىّ من نفسيء قال: الآن يا عمر)”". 


ومحبته ذه إنما هي تابعة لمحبة الله» كما 0 0 
«قل إن كن 0 ونس فرتم مح ا وريه 
يها وَيِحرَة نت كَاَها مسن يَصَره - حك 
ب أله وَرَسُولقِ وَجِهَادٍ في 0 27 سوا حَقَّ يأ أله بأتردة» 
[التوبة: 54 


وأما محبة الله فهي الأصلء فإنه يجب أن يحب لذاته. 
وليس هذا لغيره» وهي أصل التوحيد العملي. كما قال تعالى : 


#ومر> ١٠‏ لئاس سن ين من دون سم دام 7 201 َس 
رو 


وَأَلَدِنَ و أ حْبا يتوه [البقرة: 168]. وقال: ##صوْفٌ يَأقِ أله 
7 02 . لص سارلل م 
فوم 2 2 نهد أَذْةَ عَلَ الْمؤْيِيِينَ عِزَّوْ عل الْكَفِرِنَ يدوت فى سيل 
مه سم لإ مه دم 6 


سد ولا 5 0 لآير # [المائدة: 05]. 


1 


2-2 


بِيْنَا بما ذكرناه من البرهان امتناع الدورء وأنه لا 


-. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب (8) حب الرسول يَِةِ من 
الإيمان» برقم (16). ومسلم 1/ ا برقم (5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب (”7) كيف كانت يمين 
النبي كَل برقم (5775). 


5 


وما لبن مقصوداً مقصوداً فهذا هو الشرك الذي ضل به بنو آدم 
من الأولين والآخرين» حيث جعلوا بعض المخلوقات علة 
تاقة"" اليعضن 2 إنا "فاحل رما + وما إلها 'معيودا. 

وهذا هو الباطل» أعنى: هذا باطل فى نفسه. والجاعلون 
لذلك مفسدون في اعتقادهم وإراداتهم. فإن من قصد وأراد 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يقصد ويراد فإن عمله فاسد.ء كمن 
أحب الأشياة العو تضره وتفسده دون الأشياء كي تصلحه 
وتنفعهء فإنه وإن أحبها وقصدها وعمل لهاء فهذا هو الفساد. 

وإذا ضرب مثل ذلك بمحب العسل المسموم وأكله. كان 
فى هذا المثل بعض الشبهء وإلا فالأمر فوق ذلك. 

ولو قيل: هو مثل محبة الفراش النارٌ التى تحرقه؛ء كان 
الأمر فوق ذلك. 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدورء» وهو 
أنه يمتنع أن يكون كل من الشيئين سببأ للآخر أو مقصوداً له 
ولا يمتنع أن يكون الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان 
مشتركين فيما هو سبب لهماء وفيما هو مقصود لهماء ثم 
أحدهما يقصد الآخر لذلك. كمحبة الشىء لغيره» كما أن 
أحدهما يعين الآخرء فهذا تعاون وتشارك في المحبوب وفي 

وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن 
يكون/ هو منتهى قصد القاصدين» وعبادة العابدين» وإرادة. [655أ] 


.)48/5( تقدم تعرف العلة‎ )١( 


رحس 


[كاب] 


المريدين» ومحبة المحبين» كما أنه منتهى سؤال السائلين» 
وطلب الطالبين» لأنه الخالق القديم» الواجب بنفسه. الذي هو 
فاعل للممكنات والمحدثات وربها وخالقها. 

إذ الوجود فيه أشياء محدثة, ولا بد لها من ميحدث » وفيه 
حجركات موجودة» ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما 


إزادية» وإما طبعنة» :وإما قسرية». لآنها إن كان المتحرك شاعراء 


فهي الإرادية» وإن لم يكن شاعراًء فإن كانت بلا شعور على 
خلاف طبعهاء فهي القسرية» كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي 
الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن القسرية تابعة للقاسر. 00 

وأما الطبعية فلا تكون إلا إذا خرج المطبوع عن مركزه 
ومستقرهء كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق. 
وكذلك الماء. 

فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
يكرك أولا عنه لما تفرحفة نعين أن "الطبعية والتشرية 
تابعتان» فعلم أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك 
حركات الملائكة الذين أخبر الله عنهم في كتابه عما يدبرونه 
نادت وامزه :مين أمن السشعوات والأرض» كما 5 0 
#والدّرِيتِ ذروا 9 فيلت وقرا () ريت ما 29 4َالَعَيَمَتٍ 
م 9 الذاريات: ١‏ 4]» فأقسم بالمخلوقات 00 فيد 
طبق» بالرياح ثم بالسحاب ثم بالنجوم وأفلاكهاء ثم بالملائكة 
المقسمات أمرا. 

0 0 داعت ع 99 َالنَشِطَتٍِ مَنْطًا () وَالتَيِحَتٍ 
سبحا () فَالسَيِقتِ سبقا (ي) امقس نكيب :)»> [النازعات: ١‏ 5]. 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها 
هناء فإذا كانت جميع الحركات هى عن إرادات» ولا بد للمريد 


5 


من غاية هي مراده ومقصوهه الذي هو معبودهء فلا بد 
للمرعوداك من إله هن إلينيا وتغيودها جف 

ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه. ولا 
يكون نان من غير محدث. وكذلك من المعلوم بالمديهه أن 
المتحرك لا يكون ا إلى نفسه. ولا يكون متحركاً بإرادته 
الى ين شويءة فكما أن الكائن بعد أن لم يكن لا يكون موجوداً 
بنفسهء ولا من غير شيءء كما قال تعالى: لأأْمْ خَلِقَواْ مِنْ غَيرٍ 
سٍ م هم ف الْتلدون إضكق [الطور: 6”]ء فالمتحرك بإرادته بعد أن 
لم يكن متحركاً لا يجوز أن يكون متحركاً مريداً لنفسهء ولا 
جوز أن: تكون حركته وإزادقة لخبر كي الأن ننه كانت 
موجودة قبل حركته» وكونها هي المراد بما أحدثه يقتضي 
حدوثها بعد حركته» فيقتضي أن كو موعدوذة امعداوكة بمعا : 

كما أنه إذا قدر أنه ذاعل اتقببيهة لزم أن يكون متقدماً على 
نفسه. لكونه فاعلاٌء متا ترا عن نفسهء لكونه مفعولاً. فهو 
الذي ذكر في كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلاً 007 يقتنضي 
امتناع كونه عابدا معبودا. 

وكذلك يقال في كل ممكن ومحدثء. وهذا أيضاً يدخل 
في الدور الممتنع”'' وما ذكر أولاً هو دور بين اثنين من فاعلين/ 
أو من فاعل واحد. 

وكل ذلك يستدل به على إثبات الإله المعبود الخالق 
للممكنات والمحدثات 


.)176 تقدم تعريفه (؟/‎ )١( 


>53 
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صل 


وكذلك كما يمتنع (أن يكون الشخص الواحد علةً لنفسه)”") 
ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علتهء فلا يكون فعل فاعل محتاجاً إلى وجود شىء منهء 
ولتكوة نن المشصس د فى نه كدان انهاه كج ل" توف أن 
نكو نووت اماد تمده وروم نه فا مز امكو هاه 
كل فعله حادثاً بفعله الذي حدث بفعله. ولا تجوز أن كر سادنا 
بعلة فعله جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن 
كون هن قعلذ فى حدوث المعلول يق لا يحدث: هذا الفعل 
إلا مع هذا الفعل أو نحو ذلك»: فإن الشرط إنما يجب أن يقارن 
المشروط». لا يجب أن يتقدم عليه. 

وأما العلة فيجب تقدمها عليه فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

وأما كون" أحد الفعلين مشروطأ بالآخر فهنا لا مفعدؤر 
فيه» وكذلك لا محذور في كون الفعل يحدث بأسباب بعضها 
عق الأسناة. وكوة 3اك المت دما “طن القع تكد لف نا 
يجوز أن بكرن قزق لمكتسي هن اللة الكاكية طلم وود 
قصده وعمله. ولا جزءاً من اا وإن كانت فرظ في وجود 


المعلول الذي هو المقصود لذاته. 
)١(‏ في الأصل: أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة لنفسه. 


ال 


ولهذا يجدا'' بعد حصول اللذة نفسه تطلب أموراً/ أخرى /«ب] 
وتقصدهاء ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى اللهء كما قال: 
«ألا بنكر أله طمن التُُوبُ4 [الرعد: 08]ء وذلك لأن ما 
يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون مقصوداً لذاته» فإنه لو كان هو 
المقصود بالذات». لكان حال القاصد له بعد عدمه؛ كحاله قبل 
وجودهء فيمتنع أن يكون مقصوداً. لأن ذلك عيب وسفهء كما 
تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود يصلح 
أن يكون مقصوداً. كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك» وإن 
كانت منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي 
المقصودة من هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما 
فيها من اللذة. فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه» ووجود 
النسل» وهذه الغاية وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي 
مقصودة لخالق الفعل وغيره» وذلك أن الحيوان لما لم يكن 
مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون مستقلاً بالقصد الذي هو مبدأ 
الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثيرء فلغيره مقصود»ء فالسبب 
الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم يقصدهاء لا يمتنع 
وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله. فإنه من لم يقصد 
بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهى حال 
من اتبع هواه؛ ومن كان لا يريد إلا العاجلة. ١‏ 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» 
وأنه لا يصلح حال صاحبهء لا تبيين امتناع الفعل بدونهء فإن/ [64] 
امتناع الفعل ووجوده متعلق بخلق الله وما ييسره من الأسباب» 
فهناك يتبين أنه لو كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون 
موجودا مخلوقا. 


)١(‏ في الأصل: يوجد. 


لابدأنيكون 


باقيا أبديا . 


[الب] 


وأما فى قضّن الإنساة: فتيين أنه يكون فمنادا :وضررا وشدا 
كما تقدم. فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا 
تكون موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في 
تلك الغايات. 

وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله. لكن لا يجب 
أن يكون ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعاً له» كما أنه لا بد 
له من قصد قوةء لكن لا يجب أن يكون مقراً بأن ذلك بإعانة الله 
وكدوته: 

وإذا تبين أنها ليست مقصودة بالذات. فالمقصود بالذات 
لا بد أن يكون باقياً أبدياً» كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون 
مقصوداً بالذات» وكذلك أيضاً لا بد أن يكون ذات العلة الغائية 
متقدمة على الفعل» وإن كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة 
حادثة؛ وإن كانت متواصلة» وهذا مما بينته هناء وإن لم يكن 
فنينا #تبما فسن وذلك أن العلة الغائية هي علة بماهيتها 
وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لولا كون تلك 
الحقيقة تستحق أن تطلب وتقصد لامتناع أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها 
مقصودة مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن 
يكون مراداًء فلو كان كون المراد مراداً حاصلاً/ بإرادته لزم 
الدورء وإذا كانت إرادته هى [التى] جعلت المراد مراداً) 
والعراء عر الذي دل الإرافة ‏ مرولة جل :لا مدا مق سفيقة كون 
هي بنفسها 3 لفق أن تكون مرادة مقصودة» وحينئذ يراد ويقع 
الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة (...)''' فاعلة» وحينئذ فيفعل 
أفعالاًء فلا يجوز أن 07 تعوله)" أخدثها وفعلها : 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة. 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فإن 
المراد هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا 
كانت لا بد من تقدمها في العلم والقصدء فالعلم والقصد لا 
يتعلق بالعدم المحض ابتداءً» بل المقصود دائما إنما يعلم بطريق 
التمثيل بالموجودء ولذلك إنما يقصد بالغرض» فيكون الغرض 
من عدم أحد الضد وثبوت الضد الآخرء كما يقصد عدم 
المانع. 

أما أن يكون العدم مقصوداً. إما بالقصد الأول. أو 
معلوماً بالعلم الأول» فهذا محال. 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل 
غيرهاء وإنما يقصد لقصد أمر وجوديء. وإلا فالعدم المحض إذا 
قصد إيجاده لا لقصد أمر موجود» لزم أن يكون في العدم 
الإثبات وإن قالوا: هو ثابت في العلمء فالقصد يتوجه إلى 

م - 

المعلوم» لكن/"' يقال: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه؛ 
فكذلك المعلوم لِم كان وتصيود] دون غيره» ولس في الجدم 
المحض كميز » بل لا بد أن يكون المقصود أمراً وفيا : ثم 
أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول ما يطلب من العمل للغاية 
المقصودة لذاتها . 

ولهذا مكة موجودة قبل سعى الحاج إليهاء فهى الغاية» 


)١(‏ هنا خطأ في الترقيم فالمفترض أن يكون الرقم هنا (849أ) ويظهر أن الناسخ 
أخطأ في الترقيم» لأن الكلام مستقيم» والله أعلم. 


اح 


]1١1[ 


وإن كان وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي غاية عمله لهاء 
وهذه هي الغاية التي تتأخر عن العمل» لكن نفس الغاية 
المقصودة إرادتها لا بد أن تتقدم الفعل» وهذا أصل عظيمء 
يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليهء ثم هو نافع في 
أصلين عظيمين : 

أحدهما: أن الله هو الإله المعبود لذاته. 

والثاني: أنه هو المحبوب لذاتهء فإليه تصير الأمورء وإليه 
المنتهى فى أفعالهء وأفعال عباده» كما أنه رب ذلك كلهء ولا 
حول و[ نوف إلا جالاءت 
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1ج 4 99-2 >2 4 ص2 كتجححتة © اصح تتح © اك كحك © كم اككحجه ددا 
الجيتاا #1 هت ال ال تاجيا المض لمحا ل لض لحي مض الاللححجمء المصسا 


الآبة 


سورة البقرة 

طوَنَ آلنّاس من يَقُولُ عَمَنَا بِللَهِ وَيليَوْرٍ الآنرٍ وَمَا هُم 
بِمَؤْمِيِينَ )4 

إتَإدًا َل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأرضٍ َالوَا نما نحن مُضلخوت 

يبو كمَآ ءَامَنَ النَاس كَالَوَا أَْوْينَ كما ءَامَنَ الشمها» 

«أوْلَيكَ الَذِنَ أشْكروا الصَّكَلَةَ بالْهُدَئ هَمَا بحت محْرَتهُمْ وما 
كوا مُيتييت 4069 

«بتآيا النّاش أعبذوا رَيَكم أليِى حَلقَمْ وَالذِينَ ين بم 

لِأيجْعلُ فِبَا مَن يُفْسِد فيا وَيَسْفِكَ اليماء» 

إن الِنَ ءامنا وات كَامُوأ وَالتٌسَرَئ وَالصَدتَ» 

«وَالوا آن يَدْخُلَ الْجََهَ إِلّا من كَنّ هودًا أو صر يلت 
أمَانِجُهُعْ » 

«أنكنتُ يرت التلين» 

«ركالا كردا هردًا آذ تسر توا هل بل يله لامع 
حَنِيهًا وَمَا كن مِنّ المفركين 9 »* 

طفَإنَ امنا بِمِثْلٍ مآ ءَامَنم بو » 

«تااثون ادك رَانخُررا لى وآ كترود ©©)» 


2 يج اس 22م 2 2 م 21 


3 


ِ_-ه 04 7 011 ١‏ 7 
رقا ن يبل كه لين يكوك ولد متمثَأ» 
م ٠.‏ لدي +7 6 ب” ره 
«وَيَئِلوه عىٍّ لا مَكْنَ وله وَيَكْوْنَ لذن يله » 


ورا 


احا 
امرض 
1١1‏ 
الا ”يا 


كلا 
كلا 
8 


و ام 
6 

وك 5115 
لام 

لالم /ا/ا١‏ 


الآبة 


لهس أْتّدى عَكدكيْ مدو عَلهِ بل ما أعْتّدَى عَلدك» 

0 هَل صكئ في الأضِ ينيد ها رَبك ألعَرْتَ 
»4 

ا مرْصحاتٍ أله » 

لاإنّ أله يحب التَوبِينَ ديب اموت » 

ومن مِثْلُ الى عَلِييْنَّ مروف َال عَلهِنَ 2 

#ولا مُسِكوْهنَ ضارا لِنَعندُواأ» 

ا 

مه لي َامنوَأ نموأ مِنَا بَوضََكُم ين كَبْلٍ أن يَأَقَ يرم ل 


رق الزى يه وَيَعِيثُ 4 

مه م 
وله 200 0 يًّ كوي 

ءٍ 5 سورة آل عمران 
جل إن كر مون الله بون بك الَهُ يئر 45 


ور 4 
وب 4 2 يعر مَضْلِد 4 


وليه عِندٌ رَبْهِمَ رفون فرِحِينَ مآ عاتلهم 21 من فضلفىء 


0 وص يبآ أو دَبْنِ عر ممصار» 
من بطع الله وَرَسُوكٌ يُدْحَِهُ جَكدتٍ تجرف ين 

مو الْأَنيسرٌ بيت فها» 

وا 0 مركأ بو هيما » 

ولو أَتَبُمَ هعلو ما يوِحَظُونَ بو لَكَانَ يا للح وَأَسَّدّ تَيِيمًا» 

ا 0 ل تَركَيِكَ مم ادن مم أنَهُ عليه ين 
ألبييِنَ 07 

طبن سيك م مُصِبَةٌ َل هَدْ أنه امه ع4 

#وَلَينَ صلب فَضْلُّ ين أل 4 

1 ب 


>20 


١5: 
لا‎ 


ا 
بحص 
8 
تغرف 
50 
530> 


104 
ريغف 
اميا 


5١ 


الحلدل 


1١١ 
ون‎ 


م 
11 
54 


07 
دف 
23و32 
١1‏ 
يفل 


١80 
م4١‎ 
لاك ومو"‎ 


ابد وى 


ضن 


4م 
05 


2 
“ال 5و١‏ 
05 


الآبة رقمها الصفحة 


وَمَنْ أَحْسَنٌ دينًا مِمَّنْ أُسْلم وَجهُمٌ لَه وَهْوَ خحْسِن» 0 دلا ١41‏ 
ومن بض وَنَحكْدهُ إسَعَض » م 7 
سورة المائدة 
#ولا حرم عَنان قرو أن مدوك عن المتيند' للا 0 لاك لالم 

ن يَعَتَدُوأً » 
صرص ل م 75 000 رصم سر ليم 0 07 شو 
وما عَلَمّم ين الواح مُكَلبِينَ لون بن لت 4 3 14 
وَمَن مكف ا د فُقَدٌ حيط عَمَلْمٌ4 0 4 


وك 5 هركم وَلِمْيِمٌ ذ يُعَمَتَم نعْمَتَمٌ عَلقِْْ َلك 5 6 
تدرت» 


ظر 1 يربك مَكاذ كَوَمِ عل 3 آل منياراً» 4 /الى لالم 
00 07 أ من أَتَمَمَ ضصُوَاكُمٌ يبْلَ ألسََلَِّ * 22 15 لوق 
بن يل لِك كينا عل بن إتزبي كد من كقل تنا ف ف 
َي تق 
«إنَّ أنَهَ يت الْمُنْسِطِنَ» 17 0 
تيت أن أل ينوم ب بوك4 1 1و ١17‏ 
#ولا كد يعوا أهُوآة قَوْرِ فد صَحَوُأ من مَل وَأصْسلوا مكدر » ا ١540‏ 
529 بن أللَهُ لَكم انيه لملكد مشكزونَ» 4م 0 
رض لد عب وا 4 ١1‏ 0 
: سورة الأنعام 
«لك أحِتٌ الآذليت» ش 7 شف 
لدي “انوا ول يَنِْسُوَا إيماتهر بِظُلْر» 0 9 
«وَإِدٌّ كا لْضِلنَ بأهوايهم بِكَيْر عِلر» لحلل ل 
«أوَ من كن مَْكًا 1 يعملا 2 لون تلق نفة ا ١197‏ )1 
لدي » 
سورة ‏ الأعراف 
وَلَقَدَ درأ لِجَهَئَرَ كيرا ين أن وَأَلانِين م 3 17 لا ١٠١4‏ 
يوون 4 
(ثر أن يأ : بألْوفٍ وَأَعْرض عن هيت 9©)» 11 ١»‏ 1 
سورة التوبة 


«كُلٌ إن كن ابلك ربوك وَإِحْودم وألو4ة وعشيرة» 1 147 
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الآبة 


لكك حك أنه ألصائئ كَتبَلَن 4 
لما عَلَ الْمَحْسِدِينَ من سبل » 
سر 


#رضى أللّهُ عنهم ورضوا عنه 
سورة يونس 
«ألآ ات أي لَه لا حَوَفْ عَبهمْ وَلَاهُمٌ يروت 469 
سورة هود 
لوَلَينَ أذمنا لاضن نا رَحَمَة» 
لفلا تََلْنِ مَا لس لك بو عِلَمْ 4 
20 2 2 نهم روم ونه 06 هل 2 054 
1 ---- 
و 4©9؟ , 
«ولا مَالونَ يليت » 
مرماه بموة 
#ولدالك حَلمَهر » 


سورة يوسف 
78 .و و 7 سر وه لال عر سرت ما .- 8 
«#كدّلك لِصَرِفَ عَنْهُ الس وَالْفَحَمَاء إِنَمُ مِنْ عبَاد؟ 


سورة الرعد 
مكس ملم م ماس لا 


0020 ل رن اناما كا ود يا 70 
#أنرْلّ ين التَمَكِ مله مَالتَ أَرْدِيَة بِقَدَرِهَا مَأُحْتمَلَ أَلمَيْلُ رَيْدَا 
ًَ 
ر 


أ ا ا 2 > ملعل سردء وم ع 
#أفن يعد أَشَآ أل إِِكَ من رَيكَ أن كن هر أعح» 
«آلا ,صخر لَه تلن لد 


تبت أنه ليت َامْنُوأ بالْقَولٍ ألتَّاِتِ في ألميو ألدمْ 
0 معي رعط 
وَفِ الآحرو» 
لتاجَمل أَفيِدَهٌ يت ألَاين تبوى الهم وارزقهم ين التَمَربٍ 
ٍاإِنَّ عبَادى لِْسَ لك عَكحَ سُلْطدقٌ إلَا من أبَمَكَ ين الْمَارنَ ©) 
«لعترة إِنَُمْ إلى سكيم ينْمَهُونَ © »4 


حقر 


50 


رقمها 
5ع 


04١ 
١٠و‎ 


13 


١18 
حال‎ 


3 


17/ 


19 
ا 


77/ 


ا 


3 
77 


الصفحة 


١0 
4 
0 


54 


1١ا/‎ 


045 
رف 


الآبة 


وبا حَلقَنَا ألتَموت وَالْايْضَ ومَا ينتنمآ إلَّا بالحق 4 
سورة اللحل 


سورة الإسراء 
00 ِل ب إِسْرَءِيلٌ في 1 - لَْرْضٍ مَرَبَبٍ 
0 كََّ 


7 ع ل 2 و 0 مع لها # 
سورة الكهف 


ره يه مم ملل 


تلن عَبْمُ عن وِيْنَا وَأنَبَعَ هبه وكات ) 


50 2 


«ولا نع من 


0 

فرطا 
000 سر اعم 35 108 2 
«أَفنسَحِذوم وذريسه أؤلياء من دوف وهم لَكُمْ عد يسن 


ِلطَيلِمينَ 0 
قل هل نكي اسرد مه 30© 


. - 
> عات معبرورم ف لرة لذ * 


ين صَلَّ سيم في 
سورة طه 


3 


سو رة الأنبياء 


مس سر سرس 


م 52 3 > ممه جه وي للم بكرم سا 
وَ كان فهما ءَاطَة إلا لله لفسدتا ب فسبحن اللو ري العرش 
7 


د المتلمك يت 4 
سورة الحج 


«ثدّ من يُسْكَوَ عُلَدَوَ وبر َلَقَةْ ينبن ل4)5 

يِدعوا لمن صََهه أرب من لَنو» 

ٍ 3 1 ب عكفء 

أ 2 لك أل تكد ل ع ف اتوت متدرف الأ » 
ل 0 م ص 00 ا 

«#لن يال الله لجومه 77 وَلِكن اله النقوى مك » 
كر يبروا في الأٍَ مَكْونَ لم فلوبُ بَمْقَلونَ يبآ» 


سورة المؤمنون 
دل مر ا 25 مله 92006 رهء عرو للم 


ع الْحَق 00 موت وَالْأرْضُ ومن فيهرك 


لا 


46م 


0, 


3,7 ارده 


18 


33 :ا /الااء 


الا 
04١‏ 


11 


15١ 


لمر 


1706 


الآبلبة 


الصفحة 


سورة النور 
«للا عدم ينا رأقد في يبن أنه إن كُمْ صو أله وَبرَر 
الآجْره ‏ . 
سورة النمل 
من طْكَرٌ وَِئََا تكد ينيد ومن كترٌ ونَّ رق عه ن2» 
لله مَمْ لله كل اا بسك إن كُسْر مسرت » 
«منم لله أل أنمنّ كلّ مَنء» 


م ار 04 م 


#من جاه بِالْحسَتوَ فلم حير منبا» 


ُُ 


سورة القصص 


اي 6 ا اا لا ال ا 0 
إن ذَعِوْنَ علا فى الأرضٍ وجمل أهلها شيعا 'سْتَضْعِفٌ 


طق مَنبْمِ» 
م 
من َل من يم موه يَيْرِ شُدى فس أ 
#ولا تبغ الْمَسَاد في الْأرْض إِنَّ أله لا يحب الْمنْسدنَ» 
سورة العنكبوت 
ويك الأمتكلٌ نَضْرِيها لين وَمَا ينقلا إلا الحيثن »4 
لدَالدِينَ حْهَدُوا نا لبِْبَبمْ شبلناً» 
سورة الروم 
لفِطرَتَ أَلَهِ لت فَطرَ الئاس علا لا بيبل لِسَلقٍ لِ4 
سورة لقمان 


«ألْرّى لمن عل عَيْءِ حَلقَة 4 
«قلا تَعَلم تنس مآ أخنى هم ين كرو أعان» 


سورة الأحزاب 
ؤي أل ى كد ميق 


و 


1-5 


و 


21973 1 


دحت 


/ا5 


18 


الآبة 


رقمها 


الصفحة 


#إِنَّ انين ِؤُدُو الله ورسولم» ٠‏ 


ث2 +.م) ). عم - 
«ثلٍ اموأ لذت رَمَمْمْ بن ذون أَنَهِ لا يَتْلِكُونَ يِثْمَالَ در 
سورة فاطر 
«إه بعد الكل أب والتتل لدي بَرنئة» 
وما يسَتَوِى لأس وَلِصِيرٌ 49 
سورة الصافات 


ع4 رمرم دم سه 


ا 
دا نا بعك خَلِيقَةٌ 0 / س4 
ا علننا التمة وال وا يبا يللا لِك كلل اي كذراأ» 
لقال مِعرَنِكَ ليه عي (©) »4 
سورة الزمر 
«صَرَب أَلَّهُ مثَلآا يَمْلَا فيه 0 متشكسونَ 4 
طثُلْ يبَادى ال أسرؤوا عَكَ أنفِهمْ لا تشتطوأ ون يد أله » 
سورة غافر 


ادو حَظٍ عَظِيم 49 
لم بَجَلٍ ََلمَارٍ وهم لا 
عل نيما يتتزية وقد كئة شانياً4 

لجل مير كلم لس كي سوديه كير». كمي 
لسَرِبِهِمٌ َاييَنا فى فى الآفاق ف أشي حَق يبَبَنَ لَهُمَ أنه 


4 


49 


18 
35 
يفن 
لله 


59 
ون 


1 


1 


١١7 ٠٠6١ 


533 


58 


0 
١ 


١6١ 


١ 


5١ 5 


51 
١/ 


ريا 
51 


045 


5 
١ 


5 
51/ 


ا١وا/‎ .١ 55 لال‎ 


الم 


#قَلمَا دَاسَفُوبَا أَنتَقَمَنَا » نهر 
#وفيها ما مَنْتَهِيهِ نفس له 4# 

سورة الدخان 
وما َلَقَنَا لسوت وَالْأرَصٌ وما يَببَمَا عيبت ما حَلفْتهُمَآ 

ِلّا لحن » 

سورة الجاثية 
لأفرءَيتَ من اَذ إلهم هون 

سورة محمد 
(وأتا ين أتر لد يتب لتقم 

ركذي لدَبْكَ ونتؤيي والنزيتي» 
3,9 كه النتكيز» 
سورة الحجرات 


دالت التَراب مر مل لم ووأ وو كن 0 


عد 


تن مك 11 أنكرا ل 1 كثذا غك ينكد بل للة يل ع4 
مركم آم ملكتا بلَهُم ين مَرنِ هْمْ أَنَدٌ ينهم بَظمًا موا في 
َلْكَدٍ هَلْ بن يَيسِ 9©» 

سورة الذاريات 
0 


ما َلَنْتُ لْلْنَّ والْاد إلا تثرو © 4 
سورة الطور 


برترء ا سم 34 9 2 4 
لأ خَلِقوأ مِنْ غَيْرٍ شَنْءِ َم هم الْحَيفُنَ © »* 


َ َ سورة النجم 
921 عن من توك عن ونا ول بره د إلا الحيرة لديا التق 


ما 


الا 


384 


75 


م* 


>39 


الصفحة 


44 


١1١ 


ككل ه9١‏ 


5 
ال ١ك‏ ”لودل 
536 


0489 ٠١5ل‏ هغ8” 


310 


دده ل ببَكَ اتنب ©> 3 6" 
سورة الواقعة 
اأَرَميِمْ ا ثتنوة © َأ ته ام نحن ليش 4»©9 4 04 4 


ريم نا كروت ان ررعهب» + 44 )1 
«أؤمبيْرٌ الآ ألِى مرو © » 1 عن 


2 


«أَرْءَيٌُ الثار الى رون 09 »* 7 4 
لوََمْبََة وها مَا كَبَهَا عليه إِلّا آيمَة رِضْون آنّو8 ١١ 2١‏ 3 
ض مه ميث ل يرت فى 9 لو صَقَا 4 1 9 ١65‏ 


«إدًا ج12 الْمتَفِفُونَ كَالوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لرسولٌ أله » ١‏ 1 


لو لكي لسن عملاً» 1 م 
سَيِعْمُ عل ار 69 » ى 58 


«أحسبُ الإذكن أن يرك سئى © * 8 13 
سورة الإنسان 

«إنا ظيدكٌ بوبه لم4 ١‏ . 
سورة النازعات 

ا ١‏ 1 
سورة عبس 

«تبظر اهن ِل مكبيء 4069 1 14 
سورة الانشقاق 

ر-- ليه 46 ١‏ 6 


55 


الآبة رقمها الصفحة 


لبَيْرَمم يداي ير 9©» 1 0 
سورة الأعلى 

#سيّج أسْرَ رَيْكَ الأقلّ 2 »4 ١ ١‏ 
7 سورة الشمس 

قد أفلحم من رَكْلهَا © وقد حَابَ من دَسَّنهَا © »4 ٠6١‏ 0.0 
ش ش سورة الليل 

«نا م أغل رق ©» : 6 
سورة العلق 

«أثرأ يأ رَيْكَ لِك حَلَقَ 02 » ١)» ١‏ 

عر لبر » ع 4 
سورة البينة 


0 3 
رضى أله عَنْهم وَرضوأ عنه © .0 وف 


حص 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
«أتدري ما حق الله على العباد. . .) نض 
«أخد أحخد...» رف 
«أسألك النظر إلى وجهك. . .» 77 
«أسألك لذة النظر. . .» 7 
«أصدق الأسماء الحارث وهمام...) ١14‏ 
«إن أصدق الأسماء الحارث وهمام. ..» 0 
«إن الله كتب الإحسان على كل شىء. 2١.‏ ديت 04 
«إن عبداً زار أخاً له فى الله. . .»© - 2 
«إن لله عباداً ليسوا انا 3 
(إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. ..») /1 ١‏ 
«إنك قد آذيت الله ورسوله. . .» ١1‏ 
«إنما أنا رحمة مهداة. . .» 46 
«إنما أنت مضار. . .» 00 
«إنما الأعمال بالنيات. ..») اه 5١7‏ 
«إنما هو الشرك. . .» 40 
«إني لم أبعث باليهودية. ١.‏ 7 
«أوثق عرى الإيمان. . .» ١‏ 
«أول من تسجر بهم النار. ..» ا/ 
«أي محمد ارفع رأسك. . .» ب 
«اللهم بعلمك الغيب...» 1/4 
«اللهم رب السموات:ورت الأرض :© علق 
«اللهم منك ولك...» ل 
«ابني الإسلام على خمس. 2.١.‏ يف 
اتستهوا بأسماة الأننات. ...6 0ح 


يفجن 


الحديث 


الصفحة 


ثلاث من كن فيه ؤجد حلاوة الإيمان. ..» 
احقت محبتى للمتحابين فىٌ. ..» 

غير الأسما عبد اله .+ 

«الدواوين ثلاثة. . .» 

الفيكشف الحجاب فينظرون. ..») 

«القاعد فيها خير من القائم...) 

اكل لهو يلهو به الرجل. ..» 

«كل مولود يولد على الفطرة. . .» 

«ما أحد أحبٌ إليه المدح من الله. ..» 

«ما أحد أصبر على أذى . . .» 

«ما أحد أغير من الله. . .» 

«ما انتقم رسول الله كَلِِ لنفسه قط. . .» 
«من أتى عرافاً فسأله عن شىء. . .») 

«من أحبّ لله وأبغعض ...0 

«من أخلص لله أربعين صباحاً . . .» 

«من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما . . .» 
امن شق شق الله عليه . . .» 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. . .» 
«من لكعب بن الأ قرف 


«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب. . .) 


«والشر ليس إليك. 

«(ويح عمار تقتله الفئة الباغية. . .» 

دلا أحصى ثناء عليك . . .) 

«لا تبع ما ليس عندك. . .» 

«لا ضرر ولا ضرار...» 

«لا تكاح إلا بولي . . .» 

«لايا عمر حتى أكون. ..» 

ايؤذيني ابن آدم. . 2١‏ 

«يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي. . .2 

«يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. . .» 


5334 


5 

رض 

فيه 

040 

55 

518 

51 

١9١ الاق‎ 
١٠١7 

١١7 ٠٠” 
١6١ 

١٠١ 

1/36 

3 

١1595 خم“‎ 
1/36 

:8م 

الا 

١1 

5 

١6٠١ 9 
امحل‎ 

١8 

17١ 

م 

١7١ 

57 

١١7” ل‎ 
٠١,5 

0 


الحديث الصفحة 


اليجمع خلق أحدكم في بطن أمه. ..) ١85‏ 
«يقول الله أعددت لعبادي الصالحين. ..» ويفا 
«يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. . .» 118 

15: 


«يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ٠١.‏ 
ايقول الله: يا عبدي إنما هي أربعة...) 
ايقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا. . .» 7 


١55 97 


376 


الأثر والقول الراوي الصفحة 
أخلصه وأصوبه الفضيل بن عياض ”» 
إن الله أنزل مائة كتاب الحسن البصري لل 
إن الله لا مثل له ابن عباس 74 
أي رب أنت رب عظيم ابن عباس 8 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم خالد القسري 144 
اللهم اجعل عملي كله صالحا عمر بن الخطاب 7 
لزم السئة والجماعة ١05‏ 
لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم سالم بن أبي الجعد شن 
ليس فى الدنيا شىء مما فى الآخرة ابن عباس عرف 
المخلقة ما تم خلقها 0 كاد وساف ) 
من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ١5‏ 
هم أهل الصوامع والديارات سعد بن أبي وقاص 7 
هم أهل حروراء علي بن أبي طالب 7 
والبحث في العلم جهاد معاذ بن جبل يل 
لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه عمر بن عبد العزيز يلجل 


555 


فهرس الأعلام 


أولاً: فهرس الأعلام حسب الأسماء. 

ثانا :فهرم الكنى. 

ثالثاً: فهرس من تُسب إلى أبيه ونحوه. 

رابعا: فهرس 7الأنسات»: 

ب 
أولا: فهرس الأسماء 

الجعد بن درهم: /ا4 1١‏ 
حجاج بن أرطأة : 04 
الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا: ١١١‏ 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي: نحل 
خالد بن عبد الله بن يزيد البجلى القسري: ١817‏ 
مار موك ل 0 7 
طيفور بن عيسى بن شروسان البسطاميء أبو يزيد: لاه 
عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» اين برجان: ١75‏ 
عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوي الحنبليى: 1١86‏ 
عبد لمك ب عي ال ره يرطت التدريف: اللبمابوون 10 
عبد الملك بن سهر ان الرنا عن 1 7 
عقيل بن شيب: 87 0 
على بن عقيل بن محمد الحنبلي : 184 
مجهت ورد جعت رب رقنن القرطي ا 15 
محمد بن علي بن عطية» أبو طالب المكي: ١75‏ 
جد ين على .ين عنس التيمئ المازري الخالكي 1 9/ا! 
مككفة بن عير بن الحية ين الحبين القفر الرارق” 8 


محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» أبو نصر: ١9٠‏ 


7 


نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي» أبو البيان الدمشقي: ١75‏ 
يوسف بن عطية بن ثابت الصفار: ١817‏ ْ 
انياً: الكنى 
اولان لاحي > اين ارين متعرطا المردي 
أبو طالب المكي > محمد بن علي بن عطية 
أبو وهب الجشمي: 7ه 
أبو يزيد البسطامي > طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي 
الث النسبة إلى الأب ونحوه 
ابن برجان > عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» ابن برجان 
ابن رشد > محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
> الحسين بن عبد الله بن علي 1 
ابن عقيل >> علي بن عقيل بن محمد الحنبلي 
رابعاً: الأنساب 
الجويني 7 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري 
الفارابي >< محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ١‏ 


371 


الأشعرية: ٠١‏ 
البراهمة: 5٠١8‏ 
الثنوية: ١55‏ 
الديصانية : ١55‏ 
الرافضة: 59 


58 


فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول ا القافية الصفحة 
أحبك حبين. . لذاكا اك 55 
وثورا ومن أرسى . . ونازل لف 
أستغفر الله ذنبا. . والعمل ل انا 
يا ضربة من تقي. . رضوانا 19 
قالوا جننت بمن تهوى. . بالمجانين كرف 
واللام للملك وشبهه قفي 8 


5” 


فهرس الفوائد العلمية 


الاعتقاد 4 | الفرق والأديان يفف 
الايمان 5 | المنطق وعلم الكلام 7/4 
التوحيد 5 | التفسير خف 
النفاق 5 | الحديث ينا 
القدر 5 | الفقه 3 
الاعتصام بالسنّة 7 | أصول الفقه 34 
د فن 
الفائدة الصفحة 
الاعتقاد 
** الايمان: 
حقيقة إيمان الأعراب 7 
- أعمال القلوب: 
الاخلاص: 
كل عمل لا بد فيه من شيئين: مراد العمل» ووسيلة العمل 8 
المحبة : 
كل متحرك فلا بد له من مطلوب مراد وك 
التوحيد 
* توحيد الربوبية : 
فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 18> 
دليل التمانع عند المتكلمين نل 
امتناع وجود شيئين كل منهما علة للآخر عن 
امتناع الدور في العلل الغائية اهن 
العلة الغائية علة فاعلية للعلة الغفاعلية اهن 


06 


الفائدة الصفحة 


الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاً للمفعول ولا 2 ١"‏ 


الفاعل الآخر 
التمانع لا يقدر في فعل موجود ١5‏ 
دليل التمانع يصح إذا كان التمانع لازماً للربين أو جائزاً عليهما ١‏ 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجح ل 
غلط المتكلمين في استدلالهم على وجود الرب بناء على طريقة افتقار  ١5١‏ 
الممكن إلى مرجح 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب ١//‏ 
خطا :من :قال :إن القراز بالل لا يكرت إل ظري 14١‏ 
الإقرار بالله فطري ضروري لحمل 
تقصير المتكلمين في فهم قوله تعالى: «لز كَنَ فِيما لَه إلا آنُ4 6 
* توحيد الألوهية: 
كل عمل لا بد فيه من شيئين: مراد العمل» ووسيلة العمل ١ه‏ 
العمل نوعان: ما كان لله» وما كان لغير الله إن 
كل متحرك فلا بد من مطلوب مراد 5 
للعبد حظان ولذتان 7 
معنى إسلام الوجه لله ئءئ[3”, 
الدين لا بد له من شيئين: معبودء ووسيلة إلى المعبود خا 
لفظ «أسلم» يتضمن الإخلاص والاتباع ك”, 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح 70 
اشتراط الإحسان مع إسلام الوجه لله لاستحقاق جزاء الإخلاص 4م 
بيان حق الله على العباد 05 


كما يستحيل أن يكون ربان كل منهما فاعل الشيء» كذلك يستحيل أن يكون  ١57‏ 


الحركات العلوية جميع حركاتها عبادة لله 5 
يمتنع وجود إله غير الله لأنه محرم الوقوع يفن 
الفعل الاختياري مبدؤه الشعور المحرم للمحبة دا 
* توحيد الأسماء والصفات: 
- الأسماء : 
معنى اسم الله : الأول والآخر 11 


ا" 


الفائدة الصفحة 


- الصفات: 
العباد لن يبلغوا أن يضروا الله ولا أن ينفعوه من وجهتين: من جهة الأسماء 5 
والصفات. ومن جهة القدر 

لفظ اللذة والألم» هل يطلقان في حق الله 60 

العبارات المجملة لا تطلق فى حق الله إلا مفسرة ١‏ 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات مشروع لنا إما إيجاباً أو استحباباً ١١5‏ 

محبة الله للصالحين وأعمالهم تبع لمحبته لنفسه ١6:‏ 

ما لا يراد لأجل الله فهو فاسد لا صلاح فيه ليل 

صفة المحبة: 

من أنكر المحبة وأثبت الرؤية فهو ينكر أن يُتمتع بالرؤية 4 

محبة الله لذاته أصل التوحيد العملي بحن 
النفاق 

ضرب مثلان للمنافقين ١١4‏ 

النفاق أكبر وأصغر ١1‏ 
القدر 

أقسام الحوادث التي بغير أفعالنا ثلاثة 01 

الأمور التي ليست حاصلة عندنا ثلاثة أقسام /اه 


العباد لن يبلغوا أن يضروا الله ولا أن ينفعوه من وجهتين: من جهة الأسماء 0 
والصفات» ومن جهة القدر 

المذاهب فى علة خلق الخلق والأمر بالدين /4 

القائلون أن علة خلق الخلق وأمرهم بالعبادة ليحمده العباد ويشكروهء  ٠١4‏ 
والشبهات الواردة على هذا القول 


خطأ تفسير قوله تعالى : إلا لِمبْدُوِ» أي يعرفونه المعرفة الفطرية 0 
الفرق بين لام العاقبة والصيرورة» ولام القصد والغرض 0 
الإرادة نوعان: دينية وكونية 11 
معنى حديث: «والشر ليس إليك» ١1‏ 
الحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقاً 4 
الاعتصام بالسنة 
البدع أعظم من المعاصي 44 
الفتن الواقعة في الأمة بسبب البغي 01 
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الفائدة الصفحة 
ما كان يفعله النبي يَكةِ قبل البعثة لسنا مأمورين باتباعه فيه يل 
يبب اللفيوية أهل البدع بأهل الأهواء 145 
اتباع الهوى يستلزم وقوع الفساد ا 
الفرق والأديان 
* الفلاسفة : 
مذهب الفلاسفة فى علة خلق الخلق والأمر بالدين قريب من مذهب الأشاعرة 044 
ضلال الفلاسفة في جعلهم غاية السعادة نيل العلم فقط 0/١‏ 
مذهب الفلاسفة فى إثبات الشريعة والمعاد يدف 
* المعتزلة: ْ 
مذهب المعتزلة في علة خلق الخلق والأمر بالدين هو نفع الخلق ومصلحتهم /ا0 
الرد على المعتزلة في مذهبهم في علة خلق الخلق لل 
افتراق المعتزلة إلى فرقتين في تعليل كفر الكفار فا 
* الأشاعرة : ١‏ 
مذهب الأشاعرة في علة خلق الخلق والأمر بالدين أنه لا يجوز تعليل م04 
أفعال الله 20 
الرد على الأشاعرة فى نفى تعليل أفعال الله ب 
* التصوف: 00 
خطأ الصوفية في قولهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين 00 
يدي المغسل 
الله عز وجل لم يأمرنا بعدم الإرادة والحركة 00 
التعليق على مقولة: أريد ألا أريد لأني أنا المراد وأنت المريد /اه 
خطأ الصوفية في ظنهم أن طلب رؤية الله مخالف للإخلاص 51١‏ 
شرح أبيات العابدة الصوفية: أحبك حبين 30 
الأعمال أربعة 8 
حكم توقيت الإخلاص بأربعين يوماً 10 
الأربعون يوماً يتحول فيها الإنسان من حال إلى حال 10 
الخلوة الصوفية تشمل بدعاً عدة 11 
المنطق وعلم الكلام 
التمانع لا يقدر في فعل موجود 1 
دليل التمانع يصح إذا كان التمانع لازماً للربين أو جائزاً عليهما ١‏ 


7و7 


الفائدة الصفحة 


افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجح ل 
غلط المتكلمين في استدلالهم على وجود الرب بناء على طريقة افتقار  ١5١‏ 
الممكن إلى مرجح 
هل اللذة هي دفع الألم 8 
الحركات العلوية جميع حركاتها عبادة لله 1/١‏ 
الشيء لا يوجد من معدوم ولا يوجد لمعدوم 51١‏ 
الحركات ثلاثة: قسري» وطبعي » وإرادي 51١‏ 
الفعل الواحد لا يكون لمفعولين مستقلين ف 
امتناع كون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته حي 
النتقضوه بالذات لا بذ أن يكون افا أبدياً 3 
التفسير 
معنى قوله: فَإِنّ َامَنُأ يمل م1 ءَامَدمُ بو 4 7 
خطأ تفسير قوله تعالى: «لِلّا لِيَمبْدُو» أي يعرفونه المعرفة الفطرية 0 
معنى اللام في قوله: طوَلِدِكَ حَلتَهْرٌ4 0-6 
الفرق بين لام العاقبة والصيرورة» ولام القصد والغرض و١6‏ 
الصواب أن اللام في قوله تعالى «إلّا لَِمَبدُونِ4 أنها لام التعليل 0 


الصواب أن اللام في قوله تعالى: «إِلَا لَِمْبْدُونِ» أنها لام الإرادة الدينية»  ٠١9‏ 
واللام في قوله تعالى: لوَِدَِكَ حَلَفَهُرٌ4 لام الإرادة الكونية 


الحديث 
الرد على من خصص حديث الأعمال بالنيات أو قدر مضمراً 01 
يعن خديةة «والشر لين إلبك» ١.‏ 
الكلام على الحديث الموضوع: «تخلقوا بأخلاق الله» 08 
الكلام على حديث: «من أخلص لله أربعين صباحاً» 1 
الفقه 
* الطلاق: 
اختلاف الفقهاء في المرأة إذا ألقت النطفة مل 
أصول الفقه 
معنى قول الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين /ن 
إذا وجدنا وصفين مناسيين لحكم واحد فهل تجعلهما علنين م 
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- وصف المجموع 2 ة 2 212 2 212 12 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 10 2 12 1 1 7 0 


- وصف المخطوط لل ا ا د ا 1 1 
- صعوبة العمل فى هذا المخطوط ل ا ا 


- منهج التحق 0 |[ |[ 1[ 1 


- صناعة تمهيد لمسائل الرسائل ..... 0008 | 101 10 0 323121010 
تيمية في هذه الر 50 


أم القرآن: 51 ا 


ممه موه ومو ممه ممم ومو موه 


* تمهيد: بيان المسائل الأساسية التي تكلم عليها ا 
الرسالة الأولى: قاعدة فى الإخلاص لله تعالى 
الرسالة الثانية: فصل في حق الله على عباده» وقسمه من 
الرسالة الثالئةة فصل في فضفات الحنافكه حسمسيف 
الرسالة الرابعة: فصل في التوحيد .... 


00 


0ك 


0ك 


الرسالة الخامسة: فصل في أن لوي 000 الدين للهء أصل كل 


عاك ان رم 


- نماذج من المخطوط .. اي ب ب 


* الرسالة الأولى: قاعدة في الاخلاص له تعالى .. 57 
كل عمل لا بد فيه من شيئين : مراد العمل». ووسيلة العمل .. 


العمل نوعان: ان ل وما كان لغير الله .... 


0ك 


لكايس صق ل ايان ان نا 5 


0ك 


خطأً الصوفية في قولهم: من ديه لمكن نيف الا ف لقت ناف 


ألله ا الم اه بعدم الإرادة ا 


ولا 


مومه ممم مفو مفو ممو مه 


شك 


نك 


المو ضوع الصفحة 
أقسام الحوادث التي بغير أفعالنا ثلاثة م ا 0 
الأمور التي ليست حاصلة عندنا ثلاثة أقسام 00000003 00 100 
التعليق على مقولة: أريد ألا أريد لأنى أنا المراد وأنت المريد م وا ا اه 
خطأ الصوفية في 0 أن طلب رؤية الله مخالف الاخاوا يا ل 31 
للعبد حظان ولذتان .. 5-57 اسم سمس مط يي 100 
من معاني قوله تعالى : 550 لَك أ 9 00 1010 
0 أن يضروا الله ولا أن ينفعوه من وجهتين: من جهة ة الأسماء 
شرح أبيات العابدة الصوفية: أحبك حبين سخ اسطام عام ا و ما 
معنى إسلام 00 جه لله . 5106 م 317 
الدين لا بد له من شيئين: معبود» ووسيلة 0 ا د. 000000 
لفظ «أسلم» يتضمن الخلا ص وا لاتباع 0 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا يعمل الجوارح اس ا سي ليا 
فصل: معنى قوله: قإِنَ ءَامَنُوا ِل مآ ءَامَنُم يو . 00 
فصل : اشتراط الإحسان مع إسلام الوجه لله لاستحقاق جزاء الإخلاض .ب.. ”م 
الأصل تحريم الظلم والإضرار بلغي سس سي ام 
العدل نوعان: ما هو الغاية» وما يكون الإحسان أفضل مله يي 5م 
البدع أعظم من المعاصي .... 12 121212ز12 1 1 0 
الفتن الواقعة في الأمة بسبب لعي 00 
* الرسالة الثانية: فصل في حق مه عباده. وقسمه من 7 ا 8 
بذلك من محبته وفرحه ورضاه بب00002 0 000 
بيان حق الله على العباد ... بببب-00 0 0 0 ا 


المذاهب في علة خلق ا و والأمر بالدين .... 0 لع و ل 
لعي لجع له توصل كلك الخلق لاس الدين بوانت انسل وبق يني لو 
مذهب الأشاعرة فى علة خلق الخلق والأمر بالدين أنه لا يجوز تعليل أفعال الله 16 
مذهب الفلاسفة قر بت عب لاا ل وب ا 1 
الرد على الأشاعرة في ثفي تعليل أقعال أله سس .488 


الرد على المعتزلة في مذهبهم في علة خلق الخُلْقَ سس سي ٠٠١‏ 
لفظ اللذة والألم. هل يطلقَانَ في كلق أله ا 181 


4ل 


المو ضوع الصفحة 


القاكلون أن علة خلق الخلق وأمرهم بالعبادة ليحمذه العباد ويشكروه» 
والشبهات الواردة على هذا القول از 1 1 00 


خطأ تفسير قوله تعالى: إلا لِيَمْبدُونِ» أي يعرفونه المعرفة الفطرية سدس 1 
من الرد على المعتزلة في مذهبهم في علة خلق الخلق .ب مس سي 13 
معنى اللام في قوله: #وَلِدَّإِكَ َف لي ل مض اا 
الفرق بين لام العاقبة والصيرورة» ولام القصد والغرض مع يي ا 
الصواب أن اللام في قوله تعالى: للا لِمبْدُونِ» أنها لام التعليل تمي م ا 
افتراق المعتزلة إلى فرقتين في تعليل كفر الكفار . يي سه ةا 
الصواب أن اللام في قوله تعالى: «إِلا ِيَمبْدُونِ» أنها لام الإرادة الدينية 
واللام في قوله تعالى: طوَلِدَِكَ حَلَفَهُم4 لام الإرادة الكونية ١1‏ 
السؤال الثاني المتعلق بالصفات الوارد على من قال: إن الحكمة من خلق 
الخلق حمده وعبادته 111 
الجواب عن السؤال الثانى . ا و ا 
العبارات المجملة لا تطلق فى حق الله إلا مفسرة سي ب ا 
اتباع الألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات مشروع لنا إما إيجاباً أو استحباباً . 1 
الإرادة نوعان: دينية وكونية .. 1ن 11 
* الرسالة الثالثة: فصل في صفات المنافقين م انا 
ضرب مثلان للمنافقين ا ا 
حقيقة إيمان الأعراب صصص ١111‏ 
النفاق أكبر وأصغر ا 1 00 
فصل : ذكر الله هذين المثلين للمنافقين» المستوقد للنارء والصيب ييه ا 
اختلاف الفقهاء فى المرأة إذا ألقت النطفة الع ا 1150 
فوائد إثبات ارورم بطريقة القرآن 1111111 1 1 10 
* الرسالة الرابعة: فصل في التوحيد .. عع يم سمي ا 
الكلام على قوله تعالى: «لؤ كن فِيما لَه إلا لَه لتسدكا» حمسيس ها 
امتناع وجود شيئين كل منهما علة للآخر ب ل يي لكا 
امتناع الدور في العلل الغائية ... ا 1 
العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية 111 
الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعلاً للمفعول ولا الفاعل الآخر /ا١‏ 
فصل : الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين يت 1 


574 


معنى قول الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 0 
إذا وجدنا وصفين مناسبين لحكم واحد فهل نجعلهما علتين 0 
التمانم لا يقدر في فعل موجود ا 1 
دليل التمانع يصح إذا كان التمانع لازماً للربين : أو جائزاً عليهما مسمس اس اا 
فصل : كما يستحيل أن يكون ربان كل منهما فاعل الشيء» كذلك يستحيل أن 
بكرة إليات كل نيما مصود العنيم مي ل مب ا 
معنى حديث : «والشر ليس إليك» 111111 1 0001 
محبة الله للصالحين وأعمالهم ‏ تبع لمحبته لنفسه من وجوده تخ 18:15 
الوجه الأول .. ا ةا 
الوجه الثانى والثالث .. لي 181677 
الوجه الإابع 5 ا ا 
فصل: لا صلاح للخلق إلا بأن يكون الله هو المعبود 0 
ما لا يراد لأجل الله فهو فاسد لا صلاح فيه ا 11 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجح مسي 3 
غلط المتكلمين في استدلالهم على وجود الرب بناء على طريقة افتقار الممكن 
إلى مرجح ت-دببب-01010202 1 ا 
هل اللذة هي دفع الألم 0 
ضلال الفلاسفة في جعلهم غاية السعادة نيل العلم فقط من وجوه سس اا 
الوجه الأول . 0 0 اا 00 
الوجه الثانى والثالث . ا 10 
الكلام ع الحديث الموضوع: «تخلّقوا بأخلاق الله م 1/4 
الوجه الرابع . 00# ا 
الحركات العلوية جميع حركاتها عبادة لله . 11/5 
يمتنع وجود إله غير الله لأنه محرم الوقوع .. 00007 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب ا ا الا 
* الرسالة الخامسة: فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل 
خير من علم نافع وعمل صالح تسيا ا يس سي 18١‏ 
الكلام على حديث: «من أخلص لله أربعين صباحا» .. ل 
حكم توقيت الإخلاص بأربعين يوما كي ع ا 1 
الأربعون يوماً يتحول فيها الإنسان من حال إلى: حال ع م ا 


الف 


الموضوع 


الخلوة العوقة فشهل زعا هذ عب 


ما كاذ ف الي قبل البثة لسنا مأمورين باه فيس 
بن انكو المع وأثبت الرؤية فهو ينكر أن بي 
خطأ من قال: إن القرار بالله لا يكون إلا 0 5 


الإقرا 


المجاهد لله لا بد له من شيئين ... 


ر بالله فطري ضروري ... 


سبب تسمية أهل البدع بأهل الأهواء ...... 


فصل : الإنسان له فعل باختياره 6 
ال ار اه ا المحرك للمحبة - 5 
الشرع ضروري لبني ادم 
الشيء لا يوجد من معدوم ولا يوجد لمعدوم 3 
فذعب الفلاسفة فى إثنات الشرينة والبعاة . 
معنى اسم الله: الأول والآخر ... 


الجر 1010 قسري وطبعي وإرادي ... 


تقصير المتكلمين في فهم قوله تعالى: ا فِيما 
فصل : الفعل الواحد لا يكون لمفعولين مستقلين ... 
محبة الله لذاته أصل التوحيد العملي 
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يتمتع بالرؤية ..... 


فصل : امتناع كون الشخص الواحد جزء علتة أو شرط علته سس 


المقصوه بالذات لا بد أن يكرت بافياً أبديا 
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